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الارشساب. 


ووی 


۱ بسم الله والحمد لله والصلاة ة والسلام على رسول 

لله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد : 

فقد شاع استخدام كلمة اما في هذا ا 
إلى حد الإبتذال» فصارت كلمة منفرة وأطلقها البعض 
مريدا بها الإسلام والمسلمين من بين سائر الملل والبشرء 
وفريق يده مخضبة بدماء الابریای ورغم ذلك فمكافحة 
الإزهاب أشيه « باللبانة) في فمه» فهي الدعوة التي 
رصد لها حیاته والهمة التي كرس لها وقته» وباتت 
مشکلة الإرهاب مفهومًا وتنظيما وجمعات وتنظیمات 
على راس أولويات أجهزة الاستخب ارات العالمية 
والإقليمية» حیث تقوم بأدوار متعددة من أجل كسب 
المعركة مع هذه التنظيمات . 


الارضساب 


{1p 
وهناك تعاون ا بين أجهزة الإستخبارات‎ 
الدولية في هذا اجال وتعتمد هذه الأجهزة في حرکتها‎ 
على آساس قاعدة معلومات وبیانات تشمل الواقع‎ 
والواقف والتوجهات وأساليب الحركة والعجنید‎ 
والعملیات والقیادات ال ركزية والعشکیلات المركزية‎ 
والهامشية» وقد يتيسر لهذه الأجهزة اختراق ما يسمى‎ 
۱ . . بالتنظیمات الارهايية..‎ 
ومن الواضح أن هناك معاناة شديدة في حدید‎ 
مفهوم الارهاب. والخلط واضح مع معاني العنف وجهاد‎ 
الذفع أو المقاومة... الخلط الذي يدل على انعدام‎ 
موازين وضوابط القبول والرد» ما هو التعريف والحد‎ 
الجامع المانع للإرهاب حتى يسهل التمینیز بين ما يحل‎ 
وما یحرم» وحتى یصطلح كل فريق على حقه» بعيدا‎ 
عن الاطلاقات الريبة والتعمیمات الطاطة وتبادل‎ 
الاتهامات هنا وهناك نحن بحاجة لعدة وقفات حتی‎ 


نستبین بها مواضع الا قدام . 
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۷ > 
وید 
مصطاح الارهاب في عرف الاستعمال 
دص 
. الإرهاب : هو بث الرعب الذي يشير الرعب في 


الجسم والعقل» أي الطريقة التي اول بها جماعة 
منظمة أو حزب أن يحقق أهدافه عن طريق استخدام 
العنف» وتوجه الأعمال الإرهابية ضد الأشخاص 
العادیین أو الموالين للسلطة من يعارضون أهداف هذه 
الجماعة؛ ويعد هدم العقارات وإتلاف احاصیل من 
أشكال النشاط الإرهابي؛ وهذا النوع من أنواع الإرهاب 
هو الذي يرفضه الاسلام شكلاً وموضوعا إذ لآ بحل 
مسلم آن روغ مسلما کما اخبرنا رسول ال ِا 

آما المفهوم الترائی لهذه الکلمة» فقد آشار إليه 
الإمام الراغب حين قال: الرهبة: خوف مع تحور 
واضطراب ومن ثم يكون الارهاب : فعل ما من شأنه أن 
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يُخيف مصحوبا بالتحرز والإضطراب» وهذا المعنى أقرب 
ما يكون إلى مفهوم الردع» أي أن العدو إذا علم أنك 
ستلحق به الهزعة» وأنك أعددت له العدة حدث له من 
وف ما يمنعه من احاربة وإلحاق الأذی بالسلمین» 
ولا ار طاو نض الآبة الك ف( رأعدوا لهم نا 
عطقتم من قوق ومن راط الیل ترهسون به عدو الله 
وعدوکم 4 [ الأنفال: 1[ 
وقد عقد الإمام العز بن عبد السلام فصلين لذلك : 


الأول في تخويف أهل الحرب وإرهابهم» والثاني: في 
الإستعداد لقتالهم بما يرهبهم. 

والخلاصة : أن الإرهاب إذا كان موجْها لأهل الحرب 
من أعداء الله إخافة لهم فلا ضير فيه» وإِنّما هو آمر 
مطلوب» بل ومامور به» وإن كان موجّها للمسلم أو 
لغيره من ليسوا باهل حرب فهو منهي عنه» ويعد من 
الأخلاق الذميمة التي لا يرتضيها الدين الحنيف.. 


الإرهاب 


ثانيا 
أنواع الارهاب 


مس 


الإرهاب نوعان : محمود ومذموم. 

فأما احمود: فهو ما استعمل في تخویف الفسقة 
والعصاة واجرمین والكفرة والشرکین لصدهم وردعهم 
عما هم عليه و کف آذاهم عن الناس. 

وأما الذموم: فهو ما استعمله اجرمون والعتدون من 
ترويع الأمنين» وإزهاق أرواح الغافلين من السلمین؛ 
ودب الرعب والمخوف والفزع في قلوبهم في سبیل 
احصول على حطام الدنیا؛ حقدا دفینا في قلوبهم على 
أهل الاسلام الومنین. 


سکس 


ار 


e. 


1. 


خالثا 


بعض النصوص الواردة في الارهاب . 


قال تعالی : ل قال لوا فما ما سحروا آعین النّاس 
واسترهبوهم وجاءرا بسخر عظيمٍ 659 ) 
۱ [الأعراف: ۱۱۲ ]۰ 
وقال سبحاه: رم متم تن قوق وين 
اط الل تزع له رک رآخرین بن فون ل 
ونم لمهم وفوا من شی في سبل لهو 
(لیکم وأنتم لا تظلمون © 4 الأنفال: 1۰]. 7 
وقال تعالى : »نمشد ره في صدورهم من الله ذلك 
بانهم قرم لا یفقهون 69 4 [ الحشر: ۱۳]. ۱ 
وعن أبي موسى فاته أن رسول ال قال : «إذا مر 
أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالهاء 
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ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها» قال : فقال آبو‎ 
موسی: والله ما متنا حتی سددناها بعضنا في وجوه‎ 
بعض. [رواه مسلم].‎ 

وعن عبادة بن الصامت انه عن رسول الله یه أنه 
قال : «اللهم من ظلم أهل الدينة وأخافهم فأخمّهُ وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا یقبل منه صرف 
ولا عدل» [رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله 
بعال سب 

وعن ثوبان فته قال: قال رسول الله تله : إن الله 
زوى لي الأرض» أو قال: «إن ربي زوى لي الأرض» فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وان مُلْك أمَتي سيبلغ ما ژوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» وإني سألت 
ربي لأمَتي : أن لا يهلكها بسنة عامة, ولا يُسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم. فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال 
لي: يا محمد إني إدا قضيت قضاء لا یرد ولا أهلكهم 
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بسنة بعامة» ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم‎ 
فيستبيح بنیضتهم» » لو اجتمع عليهم من بين أقطارها‎ 
أو قال : بأقطارها - حتّى يكون بعضهم يُهلك بعضاء‎ - 
وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاء وإنما أخاف على آمتي‎ 
الأئمة الضلین, وإذا وض ضع السیف في أمتي لم يرفع عنها‎ 
إلى يوم القيامة؛ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من‎ 
أمتي بالمشر كين, وحتى تعب قبائل من أمتي الأوثان: وان‎ 
سيكون في أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي»‎ 
وأنا خاتم النبيّين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من أمتي‎ 
۱ على الحق ظاهرین لا یضرهم من خالفهم حتی يأتي آمر‎ 
اللّه» [ رواه آبو داودء لدعم الأول منه عند با تن‎ 

قال الالباني ]. ۱ 
"٠‏ وعن انس بن سالك ناه مین زجلا من 
اهل مكة هبطوا على رسول الله له من جبل التنعيم | 
متسلحين, يريدون غرة النبي تيه وأضحابه فأخذهم 
: سلما فاستحياهم فانزل الله عز وجل : وهو الذي كف 


الارضاب . 
Pp ۱ -‏ 1۱۲ 
دی ی لجرلل كاين سا ری 
علیهم 4 [ الفتح : ۶ [ رواه مسلم ]. 
وعن آبي موسی اه بلغنا مخرج النبي يه ونحن 
باليمن» فخرجنا مهاجرین إليه آنا وأخوان لي أنا 
آصغرهم : آحد‌هما ایو برد والاخر آبو رهم .ما قال : 
في بضع» وإما قال: في ثلائة وخمسين. أواثنين 
وخمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة؛ فالقتنا 
سفینتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي 
ا انا ع وتنا عدوا نر ان الى 
مه حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا 
- يعنى لاهل السفينة - سبقناكم بالهجرة . 
ودخلت أسماء بنت عمیس - وهي من قدم معنا - 
.عل حفصة زوج النبي يه زائرة» وقد كانت هاجرت 


٠‏ وآسماء عندها- فقال عمر حين رأى أسماء: من 
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هذه؟ قالت: الداع یت ع قال عمر: الحبشية 
هذه البحرية هذه. قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم 
ال تسد ای برش ول الله یا منكم. فغضبت 
وقالت : كل والله» کُنتم مع رسول الله تله يطعم 
جائعکم ویعظ جاهلکم. وكنا في دار - أو في آرض - 
U‏ ۱ وذلك في الله وفي رسوله 
لله » وام الله لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى أذكر 
ما قلت لرسول الله عه ونحن كنا نؤذى ونخاف» 
وساذكر ذلك للنبي عله وأساله» والّه لا آکذب ولا آزیغ 
ولا آزید علیه. ۱ 
فلما جاء النبي تله قالت : يا نبي الله إن عمر قال 
کذا وكذاء قال : «فما قلت له؟» قالت : قلت له : کذا 
وكذاء وقال : «لبس باحق بي منکم وله ولأصحابه 
هجرة واحدق ولکم أنتم يا أهل السفينة هجرتان» 
قالت : فلقد رأيت آبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني 
أرسالاً يسالوني عن هذا الحديث» ما من الدنيا شيء هم 
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به آفرح ولا اعظم في آنفسهم ما قال لهم النبي عي 
فلار مذ قالت اس رس وه 
ليستعيد هذا الحديث مني » [ رواه البخاري ]. 
وعن آبي سعید الخدري تیه قال: صلی بنا رسول 
الله عي یوما صلاة العصر بنهان ثم قام خطيباء فلم يدع 
شيئا یکون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به» حفظه من 
حفظه» ونسیه من نسيه» وکان فیما قال : «إن الدنیا 
حلوة خضرة وان الله مستخلفکم فيهاء فناظر كيف 
تعملون ألا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء» و کان فیما قال : 
«آلا لا ينعن رجلا هيبة الناس أن یقول بحق إذا علمه؛ 
٠‏ قال : فیکی.ابوسعید فقال : قد والّه راینا اشیاء فهبنا؛ 
کان فیماقتال: »الا انه پنصنب لکل غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته. ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة 
يركز لواژه عند (سته» فکان فیما حفظنا يومعذ : «ألا إن 
بني آدم خلقوا على طبقات شتی ؛ فمنهم من يولد مؤمناء 
زا هت رورت مور یتیس ر قاف نوی 
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كافراء ويموت کافراء ومنهم من یولد مؤمنا ويحيا مؤمنا‎ 
ويموت كافراً, ومنهم من یولد كافراً. ويحيا كافرا‎ 
ويموت مؤمناء ألا ون منهم البطی الغضب سريع الفيء‎ 
وهنهم سريع الغضب سريع الفيء؛ فتلك بعلك  ألا وان‎ 
منهم سريع الغضب بطيء الفيء. ألا وخيرهم بطيء‎ 
الغضب سريع الفيء, ألا وشرهم سري الغضب بطيء‎ 
الفيءء ألا وان منهم حسن القضاء حسن الطلب؛ ومنهم‎ 
سيء القضاء حسن الطلب ومنهم جسن القضاء سيء‎ 
الطلب فتلك بتلك. ألا وان منهم السيء البقضاء السيء‎ 
الطلب . ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب. ألا‎ 
وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا وان الغضب‎ 
جمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم إلى حمرة عينيه‎ 
وانتفاخ آوداجه. فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق‎ 
بالأرض» قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس, هل بقي‎ 
منها شي:؟ فقال رسول الله يه : «ألا إنه لم يبق من‎ 
الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى‎ 

منه» | رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحیح ]. 


الإرهصاب ‏ 0 
وعن عبد الله بن عمر ناه فيه قال :کنا قعودا عند ' 
رسول الله لله » فذكر الفتن فاکثر في ذكرهاء حتی ذكر . 
فده لاحلاو E‏ 
الأحلاس؟ قال : «هي هرب وحرب ثم فتنة السرای ‏ 
دخنها من تحت قدمي رجل من اهل بيتي. يزعم أنه مني» . 
ولیس مني وإنما أوليائي التقون. ثم يصطلح الناس 
على رجل كورك على ضلع. ثم فتدة الدهیماء لا تدع من 
هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قیل : انقضت. تمادت. 
يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء حتی يصير 
الناس إلى فسطاطين, فسطاط إيمان لا نفاق فيهء 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه, فإذا كان ذاكم فانتظروا 
الدجال من يومه أو من غده» 
[رواه أبو داود وصححه الألباني ]. 
وعن عبد الرحمن بن آبي ليلى. قال: حدثنا 
أصحاب محمد له : أنهم كانوا يسيرون مع الب 
فنام رجلٌ منهم» فانطلق بعضهم إلى حبل معه فاخذه» 


الإرضصاب 


<(۱۸ > 
ففزع» فقال رسول الله تله : «لا يحل لسلم أن يروع 
مسلما» [ رواه آبو داود وصححه الألباني ]. 

وعن أبي هريرة واه عن رسول الله يله فذكر 
أحاديث منها: وقال رسول الله له : دولا يشير أحدكم 
إلى أخيه بالسلاح» فإنه لا يدري أحد كم لعل الشیطان 
ينزع في يده» فيقع في حفرة من الناره [ رواه مسلم]. 

وعن انس تائيه قال: قال رسول الله يِه : «لقد 
أخفت في الله وما یخاف أحد» ولقد أوذيت في الله وما 
يُؤذى آحد ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة 
ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إل شيء لا يواريه إبط 
بلال» [ رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصحح 
الألباني إسناده ] . ا ار 

وعن آبی قلابة آنه کان جالسا خلف عمر بن عبد 
0 وذكرواء فقالواء وقالوا قد اقادت بها 
الخلفاء؛ فالتفت إلى أبى قلابة وهو خلف ظهره فقال: ما" 
تقول يا عبد الله بن زيد - أو قال : ما تقول يا أبا قلابة .8 : 
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رجل زی بعد إحصا؛ او قعل نفس يشير نفس از أو 
ee‏ اشر 
حدث انس قال:قدم قوم على النبي عه فکلموه 
فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض» فقال : «هذه نعم لنا 
بای ساب وبا نوا 
ل عل اراح ۳ ا 
من هؤلاء؟ قتلوا النفس» وحاربوا الله ورسوله وخوفوا 
رسول الله عله فقال: « سبحان الله) فقلت: تتهمنى؟ قال: 
حدثنا بهذا نس قال: وقال: ياأهل كذاء إنكم لن تزالوا 
بخير ما أبقى الله هذا فيكم ومثل هذا» [رواه البخاري ]. 
وعن هشام بن حکیم بن حزام آل دمر شام على 
ناس وقد أقيمواذ في الشمس» کک 
الزيت» فقال: ما هذا؟ قیل: يعذبون في الخراج. فقا 
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آما إني سمعت رسول الله َيه بقول : «إن الله يعدب 
الذين یعذبون في الدنيا» [ رواه مسلم ]. 

وعن جابر بن عبد الله ينا یقول: مر رجل في 
السجد بسهام. فقال له رسول الله له : «اسسك 
بنصالها؛ [ رواه البخاري ومسلم]. ۱ 

وعن جابر بن عبد الله لظا أن امیرا من امراء الفتنة 
قدم لدو انق دهن را فقيل با لو 
تنحيت عنه فخرج يمشي بين ابنيه فانکب. فقال: : تعس 
و ضاف سول الله َيه فقال ابناه أو أحدهما: :يا 
أبعاه وکیف أخاف رسول الله َه وقد مات؟ فقال: 
سمعت رسول الله تيه يقول: «من أخاف أهل المدينة 
فقد أخاف ما بين جنبي» . ۱ 

ورواه ابن حبّان في صحیحه مختصرا؛ قال رسول 
الله به : «من أخاف أهل الدينة أخافه الله» [رواه احمد ‏ 
ور جاله ر جال الصحیح ]: 


. رضصاب 


ها 
.. وعن آبي هريرة ييه قال : قال آبو القاسم عله : «من 
آشار إلى أخيه بحديدة, فان الملائكة تلعنه. حتى وان 
باجعا ارام سس 
وعن جابر نله قال: «نهی رسول الله َه أن يُتعاطى 
السيف مسلولاً» [رواه الترمذي وقال : حسن غریب ]. 
وعن أبي ذر الغفاري اه قال : قال رسول الله عله : 
ديا آبا ذره قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك...فذكر 
الحديث؛ قال فيه: «كيف أنت إذا أصاب الناس موت 
يكون البيت فيه بالوصيف ؟» قلت : الله ورسوله أعلم 
- أو قال ما خار الله لي ورسوله - قال : «عليك بالصبر) 
- أو قال: تصبر- - ثم قال لي : «يا أبا ذر» قلت : لبيك 
وسعديك» قال: «كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد 
غرقت بالدم؟» قلت : ما خار الله لي ورسوله» قال:. 
«عليك بن أنت منه » قلت : یا رسول الله آلا آخندذ 
سيفي وأضعه على عاتقي ؟ قال : «شارکت القوم إذا» 
قلت : ما تأمرني؟ قال: «تلزم بيتك» قلت : فان دخل 


dp‏ الارهساب 
علي بي بيتي؟ قال : «فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف» 
فالق ثوبك على وجهك» يبوء بائمك وإثمه» [ رواه آبو 
داود وابن ماجه وصححه الألباني]. 

وقال بعضهم: «من ملك نفسه عند آربع حرمه الله 
على النار : حين يغخضب» وحين يرغب» وحين يرهب» 


وحين يشتهي ۰ 


الارهساب 


{rp 


بعض صور الإرهاب الدولي 
یس 


العنف والعدوان والارهاب الذ موم N‏ على 
مستوق الأفراد والدول والجماعات وقد یواجه الارهاب 
بالإرهاب» فيمارسه الأفراد ضد الأنظمة والحكومات 
ضد شعوبهاء ولا يقل الإرهاب الفكري عن الإرهاب 
استکراه الأفراد بل والحكومات كما هو مشاهد عن 
طريق المؤسسات الدولية والقوى الکبری . 

فمظاهر العنف موجودة في أوروبا وأمريكا كما هي 
موجودة فى بلاد المسلمين» ففى أمريكا سمعنا عن 
العنف في أمريكا. 


الازشاب 


{rip 

AS RA 
واغتصاب وسرقات وسلب ونهب» وما فعلته آمریکا في‎ 
افغانستان والعراق من قتل للشيوخ ال رک والبهائم الرنّع‎ 
والاطفال الرضّع وهدم الساجد والنازل على رژوس‎ 
الأبرياء» ویتم ذلك بزعم نشر الديمقراطية ومکافحة‎ 
الارهاب!! ثم مساعدة الأمريكان للیهود في تدمیر‎ 
. البلاد والعباد في فلسطین آمر لا یخفی على أحد‎ 

بل وتواطؤ آوروبا والأم المتحدة على استلاب 
الحقوق المشروعة للمسلمين في فلسطين والبوسنة» وهنا 
وهناك لا يستريب فيه عاقل. 

ولو عادبا بالذاكرة لوجدنا احملات الصليبية والتتار 
والاستعمار ووعد بلفور ( وعد من لا لك لمن لا 
یستحق ) و کلها صور من صور العنف والعدوان أو 
الارهاب الذموم ویصل ال مر إلى حد منم الحجاب 
وتبني الأفكار العنصرية ضد الهاجرین السلمين في 


الارضاب 


1۲۵ pb 
فرنسا وآلانیا بل ومنع بناء الساجد ورفع ال ذان في‎ 
الکثیر من البلدان الا وروبية.‎ 

خدث موخر؟ ان الشرطة المراقية اشتبهیت في 
شخصین ( عراقيين ) یقتادان سيارة مدنية» فأوقفتهماء 
لكن الشرطة العراقية جوبهت بإطلاق النار من داخل 
السيارة المدنية ما زاد في الشکوك ومع مساندة من 
قوات الهدي التابعة لقتدی الصدر الشيعي تمكّنت 
قوات الشرطة من إلقاء القبض على الدنیین بلباس عراقي 
وشعور مستعارة» وبحوزتهما اسلحة رشاشة و کمیات 
من التفجرات من تلك التي تستخدم غالبا لقتل 
مجاميع المدنيين. 

وبعد التحقيق تبين أنهما جنديان من القوات 
الخاصة البريطانية في جنوب العراق» وتم اعتقالهماء وما 
أن علمت قيادة القوات البريطانية بالخبر حتى سار عت 
بالهجوم بالدبابات والطائرات على السجن المتوقع وجود 


الازهاب 


{np 
البريطانيين فیه. فدمرت آسواره» وکل ما في ساحته من‎ 
سيارات وآليات إلى أن تم إخراج المعتقلين البريطانيين.‎ 

وهذا غيض من فيض» وأنصة لها دلالاتها الکثیرق 
مسیاسات فرق تسد والإستهانة بأرواح الأبرياء» وقتل 
القتيل والشي في جنازته لالصاق التهم الإرهابية 
باشخاص وجماعات لا ناقة قة لهم ولا جمل فيها... 
سياسات مدروسة وصور متکررة. 

وات اشا آن اعداء الإسلام يريدون التنفير من 
ديق الله ومشيتاراة الاسلام بالارهاب الذموم الذي لا 
يراعي حرمة ولا عهداء ولا ذمة. 

وقد سارع هؤلاء النبثاء بسن قوانين مكافحة 
الإرهات 4 وفصلوها علی قاس المسلدين الملعرمين 
بدينهم» فمساعدة منكوبي الكوارث والخدمات 
الإجتماعية وحل المشاكل وتربية الناس على طاعة الّه» 
وجمع التبرعات للبنوسنة. . .”صازت إزهابا؟1 وكيل 
هؤلاء الأعداء بمكيالين ظاهر وواضح. فانجلترا لم تتعامل 


المسلمين» لم يعتقلوا بالجملة التعاطفن مع اجیش 
قانون مكافحة الإرهاب لأيرلنداء وكذلك الأمر بالنسبة 
للمافيا في إيطالياء وقس على ذلك.تظاهرة النازيين 
الجدد ضد رئيس الوزراء حيث لم يطلق النار علیهم . 
إن اليهود والغرب وعتاة المجرمين هنا وهناك يبررون 
عنفهم وعدوانهم بزعم مكافحة الإرهاب وبحيث صار 
يصح له أن يهمس أو يتنفس فضلاً عن أن يدافع عن 
نفسه» نعيش في عصر انفلتت فيه لمعايير وانقلبت فيه 
الوازین» وضع أشبه بالغابة یأکل فيها القوي الضعيف 
بلا قانون أو خلق» وضع یذ کر بقصة صاحب الحق الذي 
انطلق خاف «الحرامي ».يعدو وهو یقول: حسرامي. . 
واحرامي بدوره یقول : حرامي» وقد تضيع الحقوق وتغيب 
العالم هناء ولکن القصاص العادل آت لا ریب في ذلك» 


۱ الارهیاب 
۲ تشد 
وعند اله متمع المخصوم» قال تعالی : ل وضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان مفقال حبّة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 69 6 [الأنبياء: 4۷ ]» 
وقال تعالی : لإ ولا تحسبن ال غافلاً عما يعمل الظالمون نم 
يؤخرهم لیوم تشخص فيه الأبصار 69 4 [ إبراهيم 4۲4 


الارهاب 


“د الفا 
خامسا 
" هل فرض الديمقراظية أمن ورخاء 
نشرالاسلام تطرف وإرهاب؟! 


کک 


التدافع بين الإيمان والكفر من أهم الان الربانية, 
يقول تعالى: : ل وولا دقع الله لاس بعضهم ببعض لفسدت 
لض ) [البقرة: ۲۵۱]» ويقول سبحانه : (ولولا دقع 
الله الاس بعضهم يعض هدت صوامع دی م وصلوات 
ومساجد یک فيها اسم الله كثيرا صر اله من ينصره إذ 
اله قوي عزيز © الذين إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة 
وتو الرّكاة وآمروابالمغروف وتهوا عن الْمُنكر وله عاقبة 
لور 6 4 [الحج: [ON ts‏ 

E EE.‏ وماق 
واول سک هو عبادة غير الله من الطواغيت والأهواء 
والشهوات, والاعراض عن شريعة الله فإذا ثبت أصحاب 


الإرهصاب 


{rp 
الحق وصبروا وصابروا تحقق لهم وعد الله بهزيمة‎ 
الباطل. وهذا الصراع لا تنهيه معركة واحدة ولا حتى‎ 
مغات العارك إذ انه يتخذ عدة آشکال» وعتد في‎ 
مساحات طويلة تجعل الانسان يقضي حیاته. كلها في‎ 
هذا الصراع.‎ 

وقد يهدأفي بعض الجوانب ويشتد في جوانب 
آخری. واستمراره ياتي من كشرة الأعداء في الداخل 
والخارج. من النفس وال قارب وال موال والازواج» ومن 
الشیطان وجنوده. ومن الکفار على اختلاف آلوانهم 
وأشكالهم» يهودا کانوا أو نصاری أو ملاحدة. 

وقد وهب الانسان من القدرات والقوی ما یستطیع 
به مع توفیق الله وهدایته من السيطرة والانتصا وهذا 
الصراع بين الحق والباطل بدأ بين آدم وإبليس ثم بين بني 
آدم وإبليس وبنيه؛ والشيطان في حربه وصراعه لبني آدم 
لا ینام کما قال احسن حين سئل : أينام الشيطان ؟» 
قال: لو نام لاسترحنا. 


الإرهاب 


{np 
بل وكذلك أولياؤه لا ینامون» فهم يعملون ليل‎ 
نهار من أجل إضعاف هذه الامة وإماتتها ظ يريدون‎ 
لیطف توا نور الله بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره‎ 
.] ۸ : الكافروة 4 [الصف‎ 
وکا شيو على تا دري اعرا تسا‎ 
واستخدموا في هذه لحرت کل صور الا سلحة سواء‎ 
اکانت عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو فکريت وکان‎ 
ما يسمى بالغزو الفكري من أعنف السهام التي وجهت‎ 
لهذه الامتء وعقتضی ذلك رکزوا علی کل القطاعات»‎ 
. من رجال ونساء وکبار وصغار‎ 
واستخدموا کل الوسائل لاماتة روح الجهاد في‎ 
نفوس هذه الامة من اذاعة وتلیفزیون ومجلات وجرائد.‎ 
بل ولم تسلم مناهج التعلیم في مختلف الراحل من هذا‎ 
الد وحشدوا من اجا :ذلك جیوشا جرارة من الساسة‎ 
والزعماء والفکرین ورجال الأدب» وظهرت من أجل‎ 
هذا الغرض دعوات کثيرة مثل القومية والوطنية والدعوة‎ 


 باضرالا‎ 


۲۲ 
إلى الإنسانية وزمالة الا دیان والدعوة إلى السلام العالي 
والتعايش السلمي» لينضاف هذا الرکام الخبيث إلي ما 
روجت له الفرق الضالة قديماً كالمرجفة والصوفية 
والشيعة الإمامية الإثنى عشرية والجبرية والجهمية وما 
أذاعته الفرق الضالة حديثاً كالقاديانية والبهائية من 
افتراء على الإسلام وعلى عقيدة الجهاد . 

ومن المعاوم أن عقد الاخاء وثيق بين طرق الضلالة 
والانحراف واستمع لما يقوله كاسترو «رئیس كوبا» 
للسفیر الإسرائيلي في بلاده : 

« على إسرائيل ألا تترك الحركة الفدائية تتيخذ طابعا 
إسلاميا دينياً حتى لا يجعل من حركتهم شعلة من نار 
الحماس الديني ما يجعل من المستحيل على إسرائيل أن 
تصون اة ان الفداء إذا تملكته عقيدة دينية 
وبحاصة في اجتمعات الإسلامية تلاشت أمامه کل 
العقائد الأ خری مما فیها الار کسية » . 


الارهساب _ 


{rp 
فعليناأن ندرك حجم هذه الحرب وان يعد‎ 
السلمون للامر عدته دفاعا عن دينهم قبل أن يُجهز‎ 
الأعداء على البقية الباقية منه» وأن يتمسكوا بكتاب‎ 
ربهم رست نبیهم. فبهما یعتصمون من الئل وبهما‎ 
یفلقون هام الکفر وأهله» كما فعل الرعیل الأول تلفغ‎ 
يا أيها الذين آمنوا إن تتصروا الله ینصرکم ویدبت افدامکم‎ 
۱ 4 والدین کفروا فتعسا لهم رال أعمالهم ت‎ © 
.] ۸۰۷ : محمد‎ [ 
وفي الحديث : «اجهاد ماض في أمتي لا یبطله جور‎ 
جاثر ولا عدل عادل حتی یقاتل اخر رجل من آمتي‎ 
: السیح الدجال» [ ضعیف السند ]» وله شواهد کقوله‎ 
«الجهاد ماض مع كل بر وفاجر». «من رواية مکحول عن‎ 
أبي هريرة ولم يسمع منه). وفي الحديث الاخر : «الخيل‎ 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؛ الأجر‎ 
.] والغنيمة» [رواه البخاري ومسلم‎ 


الإرهصاب 
{rip‏ ۱ ۱ 
وفي الصحيحين عن النبي عه انه قال : «لا تزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم حتى تقوم الساعة» . 
ویقول الامام الطحاوي : «والحج والجهاد ماضیان 
مع أولي الأمر من السلمین برهم وفاجرهم إلى قيام 
الساعة؛ لا يبطلهما شيء ولا بنقضهما» . 


الإرصاب. 


>< 


بعض صور الا رهاب الحمود 
ص صر صصص 

ذكرت في كتاب « تحصیل الزاد لتحقيق الجهاد» 
حكم الإنقلابات والإغتيالات السياسية وحكم قتل 
الدبلوماسيين» والعمليات الفدائية وغير ذلك من السائل 
الهمة. كما تكلمت أيضا على حكم جهاد الطلب 
والدفع؛ ولم اکن أتخيل یوما أن يوصف فرد أو شعب 
مسلم بالإرهاب لكونه يجاهد الغزاة والمحتلين من 
الكافرين وتتميما للفائدق نقلت لك حكم الجهاد 
بنوعیه من كتابي الذ كور . 


بس 


الارهاب 


{np 
أولاً -الجهاد نوعان ولکل حکمه‎ 
: النوع الأول - جهاد الطلب والابتداء‎ 


وهو تطلب الکفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى 
الاسلام وقتالهم |ذا لم یقبلوا الخضوع لحكم الرٍسلام 
وهذا النوع فرض كفاية على مجموع السلمین, إذا قام 
به البعض سقط الوجوب عن الباقين وإذا لم يقم به 
البعض أثم القادرون علیه, أو قد یائم الكل بشيء من 
التجوز كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات» فقد 
قال : «لکن قد يصح أن يقال أنه - أي فرض الكفاية - 
واجب على اجمیع على وجه من التجوز ان القيام 
بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها 
على الجملة فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من 
كان أهلاً لها والباقون وإن لم يقدروا عليها فهم قادرون 
على إقامة القادرين فمن كان قادرا على الولاية فهو 
مطلوب بإقامتها ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر 


الارشتاب 


{vp 
وهنو إقامة القادر واجباره علی القیام بهاء فالقادر (ذن‎ 
مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر بتقديم ذلك القادر إذ‎ 
لا يتوصل إلى قيامه إلا بالإقامة من باب ما لا يتم‎ 
. المامور به في عالم الواقع»‎ 
وقد أجمع العلماء على أن جهاد الكفار وطلبهم‎ - 
في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم‎ 
يقبلوه أو يقبلوا الجزية فريضة محكمة غير منسوخة»‎ 
ومن الأدلة التي اسح لبها علجاء على لاك قول الله‎ 
تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلا المشركين حيث‎ 
ا ور هو هو ۶ ۶ ۶ و‎ o ت و و‎ 
رجدنموهم وخذرهم واحصروهم وافعدوا لهم کل مرصد فان‎ 
تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور‎ 
.] ۰ رحیم (2) 4 [التوبة:‎ 
وقوله تعالی : ظ وقاتلوا المشر کین كافّة كما یقاتلونکم‎ 

كافة واعلموا أن الله مع المتقین 4 [ التوبة: ۳7]. 

وقول النبي يِه : «أمرت أن آقساتل الناس حستی 


الارهصاب 


{np 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا‎ 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني‎ 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»‎ 
وقوله تبه : «اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من‎ 
کفر بالله» ... الحديث [رواه مسلم ]؛ وقد ذهب بعض‎ 
السلف الصالح رضوان الله علیهم إلى أن جهاد الابتداء‎ 
والطلب فرض عين مثل جهاد الدفع تماماء وهذا القول‎ 
يقول ابن حجر: «وقد فهم بعض الصحابة من الأمر في‎ 
»] 4۱ انفروا خفافا وفقالا 6 [التوبة:‎  : قول الله عز وجل‎ 
العموم فلم یکونوا یتخلفون عن الغزو حتی ماتوا؛ منهم‎ 
وقال ایضا : وإن جنس جهاد الکفار متعين على کل‎ 
مسلم إما بيده وإما بلسانه, وإما عاله وإما بقلبه»‎ 


الإرضاب 


{np 
كان المؤمنون لينفروا كَافَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة‎ 
هرا في لین ولينذروا قومهم إذا رجعوا ایهم لعلهم‎ 
.]۱۲۲ یحذرون 659 4 [ التوبة:‎ 
قال القرطبی عند تفسيرها : «فیها الجهاد ليس على‎ 
الأعيان» وأنه فرش كفاية كما تقدم إذ لو نفر الكل‎ 
لضاع من وراءهم العيال فليخرج فريق منهم للجهاد‎ 
ولیقم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحرم حتى إذا‎ 
عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام‎ 
الشرع وما تجدد نزوله على النبي عله ؛ وما يدل على أنه‎ 
فرض على الكفاية أن رسول الله يِه كان يبعث السرايا‎ 
ويقيم هو وسائر أصحابه وفي الحديث : «من جهز غازيا‎ 
في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد‎ 
غزا» [رواه مسلم ]» وعن أبي سعيد الخدري نله أن‎ 
رسول الله َيه بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين‎ 
رجلء ثم قال للقاعد : «أيكم خلف الخارج في أهله وماله‎ 
. | بخیر, كان له مثل نصف أجر الخارج» [رواه مسلم‎ 


الارضاب 


{ip 
متى يصبح غزو الکفار في عقردارهم فرضاً عينياً ؟‎ 
: يتعين ذلك في صور ذكر منها العلماء ما يلي‎ 

۱1 ] |ذا عین امام السلمین شخصاً بعینه للجهاد .. 
[ ۲ ] إذا كان النفير عاما كان یستنفر الامام أهل قرية أو ناحية. 
[؟]إذا حضر السلم جيش السلمین في حال قتال 
الأعداء فانه يجب عليه الجهاد . 
ويشترط لوجوب جهاد الإبتداء والطلب على 


المسلم خمسة شروط هي : 
[۱ ] التکلیف . [ ۲ ] السلامة من الضرر . 
[۳ ] الحرية . [ 4 ] الذ كورية . 
[ه ] الاستطاعة . 

النوع الثاني - جهاد الدفاع (أو ما يسمى 
بالقاومة الشروعق : 


و حکمه فرض عين على السلمن عموما حتی 
یندفع شر الأعداء وهذا بإجماع علماء الاسلام . 


الإرهاب dip‏ 
قال القرطبي : «|ذا تعين الجهاد بغلبة العده على 
قطر من الأقطار أو بحلوله بالعقر فإذا كان ذلك» وجب 
یت اهل يلك الارن ینفروا ویخرجوا إليه 
خفاقا وثقالا:شبابا وشیوخاء كل على قدر طافته من 
كان له أب بغیر إذنه ومن لا أب له ولا یتخلف أحد 
يقدر على الخروج من مقاتل أو مکثر فإن عجز اهل 
تلك البلدة عن الفیام بعدوهم كان على من قاربهم 
وجاورهم أن یخرجوا على حسب مالزم اهل تلك 
البلدة حتی یعلموا أن فیهم طاقة على القيام بهم 
ومدافعتهم وكذلك کل من علم بضعفهم عن عدوهم 
وعلم أنه ید رکهم وعکنه غيائهم لزمه ایضا الخروج 
لیهم. فالسلمون كلهم ید على من سواهم حتی إذا قام 
بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو علیها واحتل بها 
سقط الفرض عن الاخرين» ولو قارب العدو دار الاسلام 
ولم ید خلوها لزمهم ایضا الخروج إليه حتی د 
الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ویخزی العدو ولا 
خلاف في هذا» . 


11> تعمد 
تنبيه مهم جدا : 
" أحكامالجهاد المتقدمة هى إذا كان للمسلمين دار 
وسلطان وكان بهم قوة على ا أما إذا لم يكن الأمر 
كذلك فمراحل الجهاد على حسب الاستطاعة. 


الارهاب ۱ dirb‏ 
" انيا - دفع الصانن 
جاء في كناب شيل املع في الضائل وعن ا 
ابن زيد قال : قال رسول الله له : «من قشل دون ماله 
فهو شهید» [ رواه الأربعة وصححه الترمذي ]. في 
الحديث دليل على جواز الدفاع عن المال وهو قول 
الجمهورء وشذ من أوجبه فإذا قعل فهو شهيد كما صرح 
به هذا احدیت» وحديث مسلم عن أبي هريرة : « أنه 
جاء رجل إلى النبي تله فقال : يا رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال : «فلا تعطه». قال: فإن 
قاتلني. قال : «فاقتله»» قال : أرأيت إن قتلني؟ قال: «فانت 
شهید » قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : «فهو في النار» : 
قالوا: فان قتله فلا ضمان علبه لعدم التعدي من 
والحديث عام لقليل المال و أخرج أبو داود 
وصححه والترمذي عنه ته : «من قعل دون ديئه فهو 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون ماله 


۱ الارهاب. 


۱ itp 
فهو شهید. ومن قتل دون أهله فهو شهید». وفي‎ 
الصحيحين ذكر الال فقط . ووجه الدلالة أنه لما جعله‎ 
. ته شهيدا دل على أن له القتل والقتال‎ 

قال في «النجم الوهاج» : ومحل ذلك إذا لم يجد 
ملجا كحصن ونحوه أو لم يستطع الهرب وإلا وجب 
عليه فلك لا دري مار جه ا عليه ؟: 
قالوا: ولا يجب الدفع عن المال بل يجوز له أن یتظلم» 
إلا أنه قد تقدم أن علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره؛ 
فلا يجوز دفاعه عن أخذ الال» ویجب الدفع عن البضع 
لانه لا سبیل إلى إباحته. قالوا : وکذلك يجب على 
النفس إن قصدها کافر لا إذا قصدها مسلم فلا يجب لا 
تقذم قريبا في شرح الحديث الأول ۰ ۱ 
۱ وصح عن عثمان له منع عبيده أن یدفعوا عنه 
و کانوا آربعمائة وقال : من آلقی سلاحه فهو حر . قالوا: 


الارهاب 


ح( 0< 
وخالف الضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترا الأكل؛ 
وهل ترك الدفاع عن قتل النفس مباح أو مندوب؟ فيه 
خلاف . اه . 
قال ابن قدامة في الغني ( ج ۰۸ ص ۳۲٩‏ ) مسالة قال: 
- «وإذا دخل منزله بالسلاح فأمره بالخروج فلم یفعل 
فله أن يضربه بأسهل ما يخرجه به فإن علم أنه يخرج 
بضرب عصا لم يجز أن يضربه بحديدة» فان آل الضرب 
إلى نفسه فلا شيء عليه وان قتل صاحب الدار كان 


۶ 


شهيدا) . ۱ 

وقال : «إن قطع يده فعطله ثم قطع رجله 
فقّطع الرجل مضمون عليه بالقصاض أو الدية لانه في 
حال لا یجوز له ضربه وقطع الید قير مضمون فان مات 
من سراية القطع فعلیه نصف الدية کما لو مات من 
ا 


وقال أيضا : «ومن اطلع في بيت إنسان من ثقب أو 


EDE 725‏ مت 
شق باب أو نحوه فرماه صاحب البیت بحصاة أو طعنه 
بعود فقلع عينه لم یضمنها» اه . وفقاً العين يجوز حال 
الفعل أما بعد أن ينتهي وينصرف فلا يجوز ولا ينطبق 
عليه حكم الصائل . وكما ترى فهي أحكام كثيرة وما 
تركت أكثر لملال الطول» فعليك بتعلم العلم النافع حتى 

تكون على بينة من أمرك . 


الإرهاب 


vp 
فتوی الشيخ ابن باز‎ 
)۱( في الجهاد الأفغاني‎ 


ترك الشعب الأفغانى يباد» جريمة سيسأل عنها 
دعمه» وهذا الجهاد هو من جملة جهاد الدفع الذي اتفق 
العلماء على مشروعيته ووجوبه وقد استطاع اجاهدون 
الأفغان بحمد الله وفضله تعرية دولة روسيا اللحدة 
ودعوتها بمحبة السلام بل ومرغوا سمعتها العسكرية في 
التراب» وفی ذلك يقول الشيخ ابن باز - رحمه الله - : 
وأما بعد : عناسبة فراغ الحجاج من أداء مناسكهم 
ارا ی اه انب ت 
أنفسهم وأموالهم جهاداً في سبيل الله وإعلاء لكلمته 
ا 0 المسلمين وخ هت العدو 


١ (‏ ) نقلاً عن کتاب « تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد» للمؤلف . 


الإرضاب 


ip 
من أبناء الأفغانء ولبيان الحقيقة يسرني أن أخبر إخواني‎ 
المسلمين أن هذا الجهاد قد أوشك على إنهاء العام الثامن‎ 
هذه الكلمة كانت في 5١ه- والشعب الأفغاني‎ -- 
يحمل سلاحه ويرفع رايته أمام أشرس قوى الأرض‎ 
وأعتاها وهو ثابت لا يتراجع» صلب لا يتزعزع ولسان‎ 
حاله ومقاله یردد قول الله : قل ادعوا شركاءكم ثم‎ 
کیدون فلا تظرون 59 إن ولي الله الدي نزل الكعاب وهو‎ 
۲۱۹ 0۱۹۵ : يتولى الصالحين 63 4 [الأعراف‎ 
وقوله تعالى : « الّذين قال لهم الاس ان لاس قد جمعوا‎ 
لكم فاخشوهم فزادهم ان وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل‎ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفل لم یمهم سوء وَاتبَعُوا‎ ۵7 
4 9 رضزان الله والله ذو فطل عظيم‎ 
.] ۱۷ ۰۱۷۳ : [آل عمران‎ 
وهم إذ یقفون كالجبال الرواسي فانهم بحمد الله لا‎ 
یزالون في نشاط متزاید وهمم عالية وصبر ومصابرة في‎ 


الإرضاب 


4142 
مقارعة الأعداء لإخراجهم من بلادهم بالقوة بدون قيد 
ولا شرط إن شاء الله ثقة بالله سبحانه واعتمادا عليه 
وإيماناً ما وعد به من النصر لمن نصر دينه وجاهد في 
سبيله كما قال تعالى : « يا أيها لین آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم وت آفدامکم © ) [ محمد : ۷]. 
وما كان أغلب الناس يتوقعون أن يقف شعب أعزل 
فقير صغير أمام دولته التي باعت نفسها للكافرين وأمام 
الاتحاد السوفيتي والعالم الشرقي والدول التي تدور في 
فلکه. ما كان الناس يظنون أن هذا الشعب الذي جعل 
اله جهاده مفخرة للامة الإسلامية - سيقف طويلاً طودا 
شامخاً أمام هذه القوى الكافرة الغاشمة - وهذا هو ظن 
و الي عارك ا دس 
وظنها هذا هو الذي آرداها فنخسرت وخابت وانزلقت 
آقدامها على سفوح جبال اجهاد في أرض الافغان» 
وکانت تحسب آنها ستجد أمر الأفغان کأمر عدد من 
الدول التي انهارت آمامها في يوم أو یومین . 


الارهاب 


<(.ه > ۱ 

ولقد اطلعت على إحصائية للمجاهدین عن نتائج 
العارك في العام الا خی فکانت النتيجة - بحمد الله - 
تشرح الصدر وتسر القلب وتدل على توفیق إلهي 
وتأييد رباني لهؤلاء اجاهدین الشعث الغبر» الذین اذل 
لله بهم آعتی قوی الکفر في عصرنا ثم ساق التقریر 
وقال : هذه الأرقام عن مصادر اجاهدین التي عودت 
العالم رواية الا خبار کما هي بدون مجازفة وهذه 
النتيجة فوق آنها تبهج نفوس المؤمنين فإنها تبين مدی 
ضخامة المعركة وشراسة القتال وأنها حرب طاحنة لم 
تشهد بعض ال قطار التي اشترکت في الحرب العالمية 
الثانية مثلهاء ولقد آحرز اجاهدون انتصارات عظيمة في 
الأشهر الا خيرة رغم تصعيد الروس للمع رکة إلى 
ذروتهاء وبعد أن آلقوا ما في جعبتهم من أفتك ال سلحة 
التي اهتزت لها جبال الأفغان» وصمد آمامها ودحرها 
- باذن الله الرجال الصادقون . 

ولقد شد الجهاد الأفغاني إليه أعصاب المؤمنين؛ 


لإرهاب 


* ۵۱ Pp ۱ 

ولفت أنظار العالم آجمع. ولا زالت القلوب والعیون 
مبهورة بما يجري على أرض آفغانستان ویتابع الناس 
مسلمهم وكافرهم هذا اجهاد. وهم یترقبون نتیجته 
باهتمام بالغ. .. ولقد وقف السلمون بمشاعرهم الطيبة 
مع الجهاد الأفغاني» ولكن هذا الشعور لم يتبع بخطى 
عملية كافية في واقع الأمرء فلم يلقوا بثقلهم في 
المعركة» وان ما قدمه بعضهم من مال وما بذله بعضهم 
من جهد لا يتناسب مع حجم هذا الجهاد ولا مع حجم 
الأمة الإسلامية وإمكاناتها المتاحة» وليس هناك تناسب 
بین احاجات اللحة الفروضة على ان التی یفرضها 
حجم رفقل للم كه واثزها في وفع ا یلق وبین ما قدم 
احسنون من آبناء هذه الأمة» وان أخوة الاسلام لها 
حقوق وواجبات» ونصرة السلمین بعضهم بعضا من 
الفرائض التي افترضها رب العزة من فوق سبع سموات» 
فقال تعالی : ظ وتعاونوا على ابر والتّقُوئ ولا تعاونوا على 
لاثم والعدوان4 [المائدة : ۲ ]. وقال سبحانه : لإ وإن 


الإرهاب 


{orp 
استتصرو کم في الدين فعلیکم صر إلا على قوم بینکم وبینهم‎ 
[VY : میثاق 4 [ الا نفال‎ 


وقال النبي عب ار اك رز 
یسلمه» [ متفق على صحته ]. فمساعدة إخواننا 


امجاهدين والمهاجرين الأفغان ومناصرتهم فرض عين على 
المسلمين اليوم بالمال والنفس أو باحدهما حسب 
. الاستطاعة» وخاصة أصحاب الكفايات والإمكانات من 
: دعاة واطباء ومهندسين ومعلئنين» وقذ ابلغنا الطلعون 
أن حاجتهم إلى الدعاة احکماء أكبر من حاجتهم إلى 
الأطباء وأن حاجتهم إلى الرجال لا تقل عن حاجتهم إلى 
المال» وان كان عوزهم للمال شنديداً وحاجتهم إليه 
ملحة» ولقد حصلت كرامات آثتاء هذا اللجهاد: حداث 
بها الثقات يصل مجموعها إلى حد التواتر وعقيدة أهل 
الجبنة والجماعة أن الكرامات مستمرة فى السلمین إما 

لاقامة حجة وإما محاجة ولا شک رو حول إلا جاهل أو 
مبتدع و وان صرف الزكاة للمجاهدین عامة من آوجب 


الارهساب 


dor Pp 
لواجبات واعظم القربات کما آن نصرة هذا المهاد من‎ 
اعظم الواجبات على السلمین ترجيحاً لصلحة الدین‎ 
ونصرة للمسلمین ومراعاة لقاصد الشريعة لأن الجهاد.‎ 
في آففانستان يمر عرحلة حساسة ما أن ينتصر‎ 
- السلمون واما أن تنتصر الشیوعية - والعیاذ بالله‎ 
التي إن انتصرت فستعمل على مسح القرآن والسنة من‎ 
انغانستان» وستعمل على اجتثاث الدين من اصوله‎ 
وهذه هي الماحقة والعیاذ بالّه» ولا عکن للمسلم أن‎ 
يتردد لحظة في اختيار نصرة المسلمين الأفغان على‎ 
الشيوعية الكافرة المدمرة» فكيف يتردد مسلم بعد هذا‎ 
ّْ في مساندته ومعاونته للافغان ؟ كما يجب على‎ 
انجاهدین بذل مزيد من الجهد لتوحيد صفوفهم بجمع‎ 
كلمة المجاهدين على الحق وأن يوحد صفوفهم» وجمع‎ 
کلمتهم. وإصلاح ذات بينهم» وختاما أسال الله العلي‎ 
العظيم أن يوفق المسلمين حكاماً ومحكومين إلى‎ 
مساندتهم ونصرتهم وأن ينصر دينه ويعلى كلمته‎ 


الارضاب 


{op 
ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان وعنحهم الفقه‎ 
في الدين وينصرهم على عدوهم» إنه ولي ذلك والقادر‎ 
. علیه» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه‎ 
ه ولکن ماذا نصنع إذا داهم العدو الصهيوني‎ 
٩ناتسناففأ بلدا.. أو داهم الروس الملاحدة أرض‎ 
هل نترکهم لوجود البدع والعاصي في البعض؟.‎ 
إن الواجب قتالهم مع كل أمير وطائفة آقرب إلى‎ 
- الاسلام منهم» وفي ذلك یقول ابن تيمية - رحمه الله‎ 
في مجموع الفتاوي ( ج ۲۸ ص ۰۰5 ) في آثناء حدیثه‎ 
: عن التتار‎ 
تال :هذا لقح 2 اى لصن واه‎ 
بإجماع المسلمين» وما شك في ذلك عن عرف دين‎ 
الاسلام وعرف حقيقة أمرهمء فان هذا السلم الذي هم‎ 
عليه ودين الاسلام لا يجتمعانء وإذا كان الأكراد‎ 
والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون‎ 
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شريعة الإسلام يجب قتالهم ون لم يتعد ضررهم إلى 
أهل الأمصار فكيف بهؤلاء» نعم يجب أن يسلك في 
قتاله المسلك الشرعي» من دعائهم إلى التزام شرائع 
الاسلام» إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم؛ 
كما كان الكافر الحربي يدعى أولاً إلى الشهادتین» إن لم 
تكن الدعوة قد بلغته» فان اتفق من يقاتلهم على الوجه 
الكامل فهو الغاية في رضوان الله» وإعزاز كلمته» وإقامة 
دينه وطاعة رسوله» ون كان فيهم من فيه فجور وفساد 
نية بأنه يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في 
بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على 
الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه : كان الواجب 
أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسد تين بالتزام أدناهماء فان 
هذا من أصول الاسلام التي ينبغي مراعاتها . 

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع 
كل بر وفاجی فان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وباقوام لا خلاق هی كما أخبر بذلك النبي له لانه إذا 
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لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار» أو مع عسکر كثير‎ 
الفجور فإنه لابد من أحد أمرين : ما ترك الغزو معهم‎ 
فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا‎ 
في الدين والدنيا وإقامة أكثر شرائع الاسلام ون لم‎ 
يمكن إقامة جميعها فهذا هو الواجب في هذه الصورة‎ 
وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء‎ 
الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه. وثبت عن النبي‎ 
: له : «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ 
. الأجر والغنم» فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى‎ 
ما رواه أبو داود في سننه من قوله عله : «الغزو ماضٍ‎ 
منذ بعشني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» لا يبطله‎ 
جور جائر ولا عدل عادل». وما استفاض عنه عه أنه‎ 
قال : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا‎ 
يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة» إلى غير ذلك من‎ 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جمیع‎ 
الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد‎ 
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مع الأمرائ آبرارهم وفجارهم بخلاف الرافضة والخوارج 
الخارجين عن السنة والجماعة . 

هذا مع إخباره عه بانه «سيلي أمراء ظلمة خونة فجرق 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد 
على الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض». 

فإذا احاط الرء علماً بما آمر به النبي تله من الجهاد 
الذي يقوم به الامراء إلى يوم القيامة» وبما نهى عنه من 
إعانة الظلمة على ظلمهم : علم أن الطريقة الوسطى 
التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد, 
كهؤلاء القوم المسئول عنهم مع كل أمير وطائفة هي 
أولى بالإسلام منهم» إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك؛ 
واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شي» من 
ای یل هی هاش ال یوق 
معصية الله إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 
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ء. وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديماً وحدیثاه وهي‎ 
واجبة على كل مكلف» وهي متوسطة بين طريق‎ 
الحرورية وأمثالهم من يسلك مسلك الورع الفاسد‎ 
الناشی عن قلة العلم » وبين طريقة الرجشة وأمثالهم من‎ 
يسلك مسلك طاعة ال مراء مطلقاً وان لم يكونوا أبرارا.‎ 
ونسال الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه‎ 
۱ ویرضاه من القول والعمل. وال اعلم . ۱ ه.‎ 
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قرار مجلس الجمع الفقهي الاسلامي 
لرابطة العالم الاسلامي بشآن : 

نداء للمالم الاسلامي حکومات وشعوباً حول فلسطین 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله 

وصحبه أجمعين وبعد : 

فان مجلس انجمع الفقهي الإسلامي المنعقد في مكة 

الکرمة في دورته العاشرة في ( ۲۶ صفر ۱۰۸ 

الوافق ۱۷ / ٠١‏ / ۶۱۹۸۷ ) يحيي الشعب 

الفلسطینی فى جهاده التواصل ضد الغاصبين المعتدين»› 

OE‏ امحتلين. ويحيي شجاعة هذا الشعب 

وبطولته. وفي نفس الوقت الذي يتوجه فيه المجلس 
بالتحية الإسلامية للمجاهدين الفلسطينيين والدعوة 
الصادقة إلى الله العلي الكبير أن يكتب لهم النصر المؤزر 
ويؤيدهم بتوفيقه وحفظه. وبهذه المناسبة قرر اجلس 
بالإجماع التوجه إلى العالم الاسلامي حکومات وشعوبا 


.41 يهاه 
بوجوب القیام بدعم اجهاد الفلسطيني بکل وسائل 
الدعوة الادية والعنوية والسياسية والاقتصادية. 

كما يقرر اجلس جواز صرف بعض آموال ال زکاة 
لهذا الجهاد الاسلامي والهم في هذا النداء من انجلس 
أن یبادر السلمون خفافاً وثقالاً للاستنفار لتاییدهم هذا 
ايان تي كذ العركة الخو في a E E‏ 
العصرء قال الله تبارك وتعالى : «انفروا خفافا وثقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبل الله ذلکم خير لکم إن 
كنتم تغلمون 469 [التوبة : 4١‏ ]» ووصية انجلس 
للشعب الفلسطينى المؤمن المجاهد أن يتمسكوا بحبل 
الله المتين ويواصلوا ا الإسلامي المبارك لإعلاء 
كلمة الله وحماية السجد الأقصى المبارك» ویعتصموا 
باه هو مولاهم نعم الولی ونعم التصیر. واحمد الله 
رب العالین» وصلی الله وسلم على إمام اجاهدین سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين» وللمجلس نداء 
مشابه ومائل یتعلق بالجهاد الأفغاني . 
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۱ فتوى مهم 
الصلح مع الیهود 2 فلسطين هل يجوز ؟ 
ا E‏ 


ورد فى کتاب مختصر فتاوى دار الافتاء 
الملصرية ر ص ۳۸۲ ) تحت عنوان [ الصلح مع 
اليهود في فلسطين... والعاهدات مع الدول 
الاستعمارية العادية للعرب والسلمین والويدة 
للیهود في عدوانهم ما نصه ] : البادی : 
[ ۱ ] هجوم العدو على بلد ٍسلامي يوجب على اهلها 
الجهاد ضده بالقوة» وهو في هذه الحالة فرض عين. 
[؟] یتفین اهاد قن ثلائة احوال: عند التقاء 
تم اوعد نزول الكقار لقم زغنة بقار 
الإمام لقوم للجهاد حيث يلزمهم النفير. 
[۳ ] الاستعداد للحروب الدفاعية واجب على كل 
0 حكومة اسلامية. 
[ 4 ] ما فعله اليهود بفلسطين اعتداء على بلد إسلامي 
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وحن عل اهله اولا رده‌بالقره كما يوجيه‎ 
ذلك ثاب على كل مسلم في البلاد الإسلامية.‎ 

[5] الصلح مع العدو على أساس رد ما اعتدی عليه 
إلى آلسلمین جائرة آما إن كان على آساس تثبیت 
الاعتداء فهو باطل شرعاً. 

[ 7 ] موادعة أهل الحرب أو جماعة منهم جائزة شرعأ 
ولكن بشرط أن تكون لمدة معينة» وان يكن فيها - 
مصلحة للمسلمين» فان لم تكن فيها مصلحة 
فهي غير جائزة بالإجماع. 

[ ۷] قوله تعالی : وان جتحوا للم فاجتح لها 
وتوكل على الله 4 [الأنفال: ۱ وان كانت 
مطلقة لکن إجماع الفقهاء على تقييدها برژية 
مصلحة للمسلمین في ذلك آخذا من قوله تعالى : 
ل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم , الأعلون » 


[ محمد : هه" ]. 
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[ ۸] المعاهدات التي يعقدها المسلمون مع دول أخرى 
غیر اسلامية جائزة شرعا(ذا کانت فیها مصلحة 
للمسلمین, آما إذا كانت لتأييد دولة معتدية على 
بلد ٍسلامي فانها تکون تقوية لمن اعتدی» وذلك 
غير جائز شرعا. 

٩ [‏ ] للیهود في فلسطین موقف خاص» فهم موجودون 
بها بحكم سياس هو نیدب التي فرضتها الدول 
على الفريقين؛ ونزلت الحكومات الإسلامية على 
حکمها إلى حين وجود جل عادل للمسالة. 

[۱۰] ما فعله المسلمون من منع السلاح والذخيرة عن 
الیهود بعدم السماح برور ناقلاتها في بلادهم 
جائز ولا شيء فیه, وإن كان الیهود یعتبرون ذلك 


اعتداء عليهم : 


ما بیان الحكم الشرعي في الصلح مع دولة اليهود 
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امحتلة وفي الحالفات مع الدول الاستعمارية والأجنبية‎ 
العادية للمسلمين والعرب والمؤيدة لليهود في‎ 
عدوانهم:‎ 

أجاب: 

بظهر من السؤال أن فلسطين أرض فتحها المسلمون 
واقاموا فیها زمناً طويلاً فصارت جزءا من البلاد 
لاسلامية أغلب أهلها مسلمون» وتقیم معهم أقلية من 
الدیانات فصارت دار إسلام تجري علیها احکامها وآن 
الیهود اقتطعوا جزءاً من أرض فلسطین وأقاموا فيه 
حبکومة لهم غير إسلامية» واجلوا عن هذا الجزء اکثر 
أهله من المسلمين» ولأجل أن نعرف خكم الشريعة 
الإسلامية في الصلح مع اليهود في فلسطين امحتلة دون 
نظر إلى الناحية السياسية يجب أن نعرف حكم هجوم 
العا و على أي بلد من بلاد المسلمين» هل هو جائز أو 
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ر خا و ا کان عد خا نیا انی يحب على 
السلمین عمله إزاء هذا العدوان ؟. 

إن هجوم العدو على بلد إسلامي لا تجيزه الشريعة 
الإسلامية Ea‏ فدار الإسلام 
يجب أن تبقى بيد أهلها ولا يجوز أن يعتدي عليها أي 
محتذ:ء راما ما یجب علی السلمین في حالة العدوان 
على اي بلد إسلامي فلا خلاف بين السلمین في أن 
جهاد العدو بالقوة في هذه الحالة فرض عين على أهلها. 

يقول صاحب الغني : يتعين اجهاد في ثلاثة : 

الأول : إذا التقی الزحفان وتقابل الصفان . 

الشاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم 
ودفعهم. 

الغالث : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير. 

دا اوه ال ع اا ان یک ترا 
مستعدین لدفع أي اعتداء يمكن أن یقع على بلدهم. 
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e‏ انس تراد 
mm‏ 
وضد كل من يطمع في بلادهم» فإنهم بغير هذا 
الاستعداد يكونون امة ضعيفة يسهل على غيرها 
الاعتداء عليها والخلاف بين العلماء في بقاء الجهاد أو 
غير حالة الاعتداء على بلد اسلامی» آما إذا حصل 
الاعتداء فعلاً على أي بلد إسلامي فان الجهاد يكون 
فرض عين على آهلها . 5 

إلى أن الجهاد فرض كفاية على الشهور إلا أن تدعو 
الحاجة إليه» كأن يدهم العدوء وإلى أن التحقيق أن 
و ا وه ی 
بلسانه وإما عاله وإما بقلبه . 
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وعلى ضوء هذه الأحكام يحكم على مافعله 
اليهود في فلسطين بأنه اعتداء على بلد (سلامي يتعين 
على أهلها أن يردوا هذا الاعتداء بالقوة حتى يجلوهم 
عن بلدهم ويعيدوها إلى حظيرة البلاد الإسلامية» وهو 
فرظ عن على کل ا وروليس فرعن. کمابه إذا قامايه 
البعض سقط عن الاخر. 

ولا كانت البلاد الاسلامية تعتبر كلها دارأ لكل 
مسلم» فإن فرضية الجهاد في حالة الاعتداء تكون واقعة 
ما او وهای راهن e‏ 
بلاد إسلامية آخری ثانیاء لانهم وإن لم بعتد على 
بلادهم مباشرة إلا أن الاعتداء قد وقع عليهم بالاعتداء 
على بلد إسلامي هي جزء من البلاد الإسلامية . 

وبعد أن عرفنا حكم الشريعة في الاعتداء على بلد 
إسلامي» يمكننا أن نعرف حكم الشريعة في الصلح مع 
المعتدي هل هو جائز أو غير جائز. 
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وا لجواب: 
إن الصلح إذا كان على اساس رد الجزء الذي اعتدي 
عليه إلى اهله كان صلحاً جائزا؛ وإن كان على إقرار 
الإعتداء وتشبيته فانه يكون صلحاً باطلاً لأنه إقرار 
(عنداء باطل وما بترتب على الباطل يكون باطلاً مثله؛ 
وقد أجاز الفقهاء الموادعة مدة معينة مع أهل دار احرب 
او نع فریق جعي إذا ان فیها مضلحة د لقوله 
تعالى : واه جنَسُوا سم اتح ونر علی 
الله [الانفال : 1۱ ]۰ وقالوا: إن الآية وان كانت 
مطلقة لکن إجماع الفقهاء على تقييدها برژية مصلحة 
السلمین في ذلك باية آخری هو قوله تعالى : ( فلا تهنوا 
وتدعوا إلى الم وأنتم الأعلّون4 [محمد: ۰]۳۰ فاما 
إذا لم يكن في الوادعة مصلحة فلا تجوز بالٍ جماع . 
ونحن نری أن الصلح علي أن تبقی البلاد التي 
سلبها اليهود من فلسطین تحت آیدیهم وعلی عدم إعادة 
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أهلها إليها لا يحقق إلا مصلحتهم» وليس فيه مصلحة‎ 
للمسلمين» وذلك لا نجيزه من الوجهة الشرعية إلا‎ 
بشروط وقيود تحقيق مصلحة المسلمين. أما هذه الشروط‎ 
والقيود فلا نعترض لها لأن غيرنا من اشتغل بهذه القضية‎ 
أقدر على معرفتها وبيانها على وجه التفصيل منا.‎ 

والجواب على السؤال الثانی: 

أن الا حلاف والعاهدات التي يعقدها السلمون مع 
دول أخرى غير اسلامية جائزة من الناحية الشرعية إذا 
کانت في مصلحة السلمین» آما إذا كانت لتأييد دولة 
معتدية على بلد إسلامى کالیهود العتدية على فلسطين 
فانه یکون تقوية لجاتب العتدي بستفید منه هذا 
الجانب في الاستمرار في اعتدائه» وربا في التوسع فيه 
أيضاًء وذلك غير جائز شرعا ونفضل على هذه الأحلاف 
أن يتعاون المسلمون على رد أي اعتداء يقع على 
aa‏ و ر فا ددهم عهودا وأحلافا تظهرهم 
قولاً وعملاً ويد واحدة تبطش بکل من تحدثه نفسه بان 


.۷ 4۹ الارضاب 
یهاجم أي بلد إسلامي» وإذا أضيف إلى هذه العهود 
والوائیق التي لا يراد منها الاعتداء على أحدء وإنما يراد 
منها منع الإعتداء السعي الحثيث بكل وسيلة ممكنة في ٠‏ 
شراء الأسلحة من جميع الجهات التي تصنع الأسلحة» ` 
والمبادرة بصنع الأسلحة في بلادهم لتقوية الجيوش 
الإسلامية المتحالفة فان ذلك كله يكون أمراً واجباً 
وضرورياً لضمان السلام الذي يسعى إليه السلم» 
ويتمناه لبلده ولساثر البلاد الإسلامية» بل ولغيرها من 
البلاد غير الاسلامية. 

ويظهر أن لليهود موقفاً خاصاًء فلم يعقد مع أهل 
فلسطين ولا أية حكومة إسلامية صلحأء ولم تجل بعد 
عن الأرض امحتلة وهي موجودة بحكم سياسي» هو 
الهدنة التي فرضتها الدول على الفريقين» ونزات على 
حكمها الحكومات الإسلامية إلى أن يجدوا حلاً عادلاً 
للمسألة ولم يرض بها اليهود ونقضوها باعتداءاتهم 
المتكررة التي لم تعد تخفى على أحد. ش 
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. وکل ما فعله السلمون واعتبره اليهود اعتداء على 
حقوقهم هو محاصرتهم ومنع السلاح والذخيرة التي تمر 
ببلادهم عنهم. ولأجل أن نعرف حكم الشريعة في هذه 
المسألة » نذكر أن ما يرسل إلى أهل الحرب نوعان: 

النوع الأول : السلاح وما هو في حكمه. 

الثاني : الطعام ونحوه. 

وقد منم الفقهاء أن يرسل إليهم عن طريق البيع 
السلاح لأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» وكذا 
الکراع والحديد والخشب وکل ما يستفاد به في صنع 
الاسلحة سواء حصل ذلك قبل الموادعة أو بعدهاء لانها 
على شرف النقض والإنقضاء فكانوا حربا علينا ولا شك 
ان حال الیهود اقل شانا من حال من وادعهم السلمون 
مدة معينة على ترك القتال وعلی فرض تسمية الهدنة 
موادعة فقد نقضها اليهود باعتداءاتهم ونقض الوادعة 
من جانب یبطلها ویحل الجانب الآخر منها. 
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وأما النوع الثاني : فقد قالوا إن القیاس يقضي في 
الطعام والئوب ونحوهما بمنعها عنهم إلا أنا عرفنا بالنص 
حکمه وهو أنه ميه أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم 
حرب علیه وقد ورد النص فيمن تربطه بالنبي عه صلة 
الرحم ولدلك اجبابهم إلى طلیبهم يعد آن سات 
حالتهم وليس هذا حال اليهود مع فلسطين» ولذلك 
نختار عدم جواز إرسال أي شيء إليهم أخذاً بالقیاس 
فإن إرسال غير الأسلحة إليهم يقويهم ويغريهم على 
النشبث بموقفهم الذي لا تبرره الشريعة . والّه تعالى 
اغلم . E‏ ظ 

امف هنأ هو قطديلة الشيخ خسن امون 
رحمه الله - ( 7٠‏ جمادي الأولی ۸۱۳۷۰ - ۸ ینایز 
7م( . 


الارضاب 1۷ 
سایعا 
بعض صورالارهاب الذ‌موم 
سس( 
إرهاب الکافر للمسلم. والعصاة الذنبین للطیبین 
الصالحين» لابد من ذمه وإدانته فلا یقبل اعتداء الکافر 
على السلم ولا (عانته على ذلك» كما لا یقبل ترویع 
الامنین ولا إخافة السلم بسبب صلاته واطلاقه اللحيت 
ولا المرأة بسبب نقابها وجلبابها فهذا من آلوان العدوان 
والعنف غير الشروع. والإرهاب المذموم» وفي کتب 
الفقه یستخدم مصطلح البغي للتعبیر عن العنف ذي 
الأبعاد السياسية والحرابة للتعبیر عن العنف ذي الابعاد 
الاجتماعية . ۱ 


ونقدم لسالة الحرابة بالتذ كير بحرمة دماء السلمین . 


سس 


الإرصاب: 


> 
أولا - قتل الأبرياء ومعصومي الدماء 
الأصل أن دم السلمین حرام يقينا فلا یستباح بدون 
آمر يقيني مثله. وقد وزدت نصوض الکتاب والسنة 
تدل على ذلك أعظم دلالة . ۱ 
ومن ذلك قوله تعالى : من فلت برت أ 
فساد في الأرض فکانما فل الئاس جمیعا ومن أحياها فَكَأنْمَا. 
أحيا الئاس جمیعا 4 [المائدة: ۰]۳۲ وقتل الناس جمیعا 
يكون من حيث إنه هتك حرمة الذماء وسن القعل وجرا 
الناس علية أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع 
سواء في استجلاب غضب الله والعذاب العظيم a‏ 
ومن اه 4 اي تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع 
عن القتل و استتقاذ من بعض اسباب الهالكة ورس 
أحياها نما أَحيًا الاس جميعًا 4 اي كانه فعل ذلك بهم 
جمعيأء والطلوب منه تعظيم قتل النقس وإحياؤها في 
القلوب ترهيباً من التعرض لها وترغيباً في انجافاة لهاء 
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قال تعالى: 8 ومن یعظم حرمات الله فهو خير لَه عند رنه‎ 
[الحج: ۳۰ ]) وقال: «إ ذلك ومن یعظم شعائر الله ها من‎ 
تقوی القلوب 40 [الحج: ۳۲]. وقال : « وس یفعل‎ 
ذلك 4 [ الفرقان : ۸ أي قتل النفس التي حرم الله إلا‎ 
باحق» وما قبله وما بعده: يلق اما 2 يضاعف له‎ 
4 ® العذاب يوم الْقيامة يحل فيه مانا‎ 
. ]59 548 : الفرقان‎ [ 
وقال عز وجل : « ومن يقتل مؤمنا متَعَمَدا فجزاژه جهنم‎ 
4 © خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمً‎ 
.]٩۳ [النساء:‎ 
وقد خطب رسول الله كه في حجة الوداع فقال:‎ 
«آیها الناس» إن دماء کم وأموالكم علیکم حرام كحرمة‎ 
يومكم هذا في شهركم هذا. في بلد کم هذا ألا هل‎ 
بلغت » اللهم فاشهد »كل المسلم على المسلم حرام. دمه.‎ 


وماله وعرضه» [ رواه مسلم وغيره ]. 
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وقال عله : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
یضیب دها حراما» [رواه البخاري وغيره ] . 

وقال ابن عمر فقث رواية : «من ورطات الا مور التي 
لا مخرج لمن آوقع نفسه فیها سفك الدم احرام بغير 
حله ». وقد ذكر رسول الله مه سفك دم السلم بغیر 
«لزوال الدنيا آهون على الله من قعل رجل مسلم» وعند 
أبى داود : «من قعل مؤمناً فاغتبط بقتله لم یقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاً» قیل فرضاً ولا نفلا . قال الغساني : 
«معنی اغتبط بقتله أن يقتله في الفتنة ظاناً أنه على 

وروى ابن ماجه والأصبهاني : «من أعان على قتل 
مؤمن ولو بشطر كلمة لقى الله مكتوب بين عينيه : أيس 
من رحمة الله » وزاد الأصبهاني عن سفيان بن عيينة : هو 
أن يقول : «اق» یعنی لا يتم كلمة «اقتل». ۱ 
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والله سبحانه جعل عذاب من سن القتل عذاباً لم 
يجعله لأحد من خلقه يقول الرسول تله : «ليس من 
نفس تفتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» 

[ رواه البخاري 0-0 

وروی الترمذي بسند حسن عن آبي سعید وه أن 
تال الله عله قال : «لو كان أهل السماء وأهل الأرض 
اشتركوا في دم مؤمن» لا کبهم الله في النار؛ بل جاءت 
النصوص أيضاً تحذر من قتل الأبناء كما في قوله تعالى : 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تحن نرزقهم وإياكم إن لهم 
کان خطنا کبیرا © 4 [ الإسراء : ۱ ويقول سبحانه: 
«وإذا الموءودة مسعلت © بأي ذنب قُعلت ©4 
[التكوير: ٩۰۸‏ ]۰ وفي قتل الذمي جاءت النصوص 
مصرحة بوجوب النار لمن قتله . 


ماش 


روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص بغ 
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أن رسول الله ته قال : «من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة, وإن ریحها يوجد من مسيرة أربعين عاما», وقد 
ورد التحذير من قتل الإنسان نفسه فقال سبحانه : ولا 
تقتلوا آنفسکم ن الله كان بكم رحیما © [ النساء: ۲۹ ] . 

وروی الب‌خاري عن أبي هريرة أن رسول الله عه 
قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعن 
نفسه يطعن نفسه في الدار والذي یقتحم يقتحم في 
النار» ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت هي أول 
ناكد دوا انا راقبا کاس سا : 

وكان ابن عباس بيه ينظر إلى الكعبة ويقول : «إن 
ا عظمك وشرفك وحرمك. وان الوم اعظم حرمة 
عند الله منك 4 . 


الإرهاب 
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ثانيا - الحرابة(١)‏ 


جاء في فقه السنة ما يلي ( باختصار) : 

الحرابة - وتسمی أيضا قطع الطريق - هي خروج 
طائفة مسلحة في دار الإسلام» لإحداث الفوضی 
وسفك الدماء وسلب الأموال» وهتك الاعراض» 
وإهلاك الحرث والنسل» متحدية بذلك الدين والاً خلاق 
والنظام والقانون. 

ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو 
الذميين» أو العاهدین» أو احربیین. مادام ذلك في دار 
الإسلام» ومادام عدوانها على کل محقون الدم» بل 
الحرابة من المسلمين والذميين. 

وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات» 
فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد . 


٠‏ (۱) یری البعض أن حد الحرابة لا يقتصر على العصابات المجرمة التي تقطع 
الطریق وتقتل الآمنين وتسلب آموالهم بل یتمدی ذلك لمن يغتصب 
النساء في وضح النهار ویجلب الهیروین والخدرات. . 
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فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش» 
ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والال» 
والعرض؛ فهو محارب وقاطع طريق . 

ويدخل في مفهوم الحرابة العصابات اختلفة 
كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفال» وعصابة 
اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابة خطف 
البنات والعذارى للفجور بهن» وعصابة اغتيال الحكام 
ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن» وعصابة إتلاف الزروع 
وقتل المواشي والدواب . 

وكلمة الحرابة ماخوذة من الحرب؛ لأن هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتب, محاربة للجماعة من جانب 
ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن 
الجماعة وسلامتهاء بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. 

فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربق 
ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة » وكما يسمى هذا 
الخروج على الجماعة ودينها حرابة» فإنه يسمى أيضا 
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قطع طریق؛ لأن الناس ینقطعون بخروح هذه الجماعة‎ 
عن الطریق. فلا عرون فیه؛ خشية أن تسفك دماژهم‎ 
أو تسلب آموالهم أو تهتك اعراضهم. أو یتعرضوا لا لا‎ 
قدرة لهنم على مواجهته, ویسمیها بعض الفقهاء‎ 
به السرقة الکیری» وسمّیت بهذه التسمیة؛ لآن ضررها‎ 
عام على السلمین بانقطاع الطریق» بخلاف السرقة‎ 
العادية» فانها تسمی بالسرقة الصغری؛ لأن ضررها‎ 
یخص السروق منه وحده.‎ 

ا حرابة جريمة کبری: 

واحرابة - أو قطع الطريق - تعتبر من كُبريات 
الجرائم» ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في 
ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاربين لله ورسوله 
وساعين في الأرض بالفساد وغلّظ عقوبتهم تغلیظا لم 
يجعلها جرعة أخرى . 

تقول الله ا ول إنْما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن یقتلوا أو يُصلبوا أو تُقَطَّع 


الإرهساب 
Np‏ سب ۱ ۱ 
نهم ال من حلاف یش یس ذلك َم خزي 
في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظيم © [ المائدة: ۳۳]. 

. ورسول الله مه يعلن أن من يرتكب هذه الجناية 
ليس له شرف الإنتساب إلى الإسلام» فيقول: «من حمل 
علينا السلاح فليس منا» [رواه البخاري ومسلم ]. 

وحمل السلاح: أي حمله لقتال المسلمين بغير 
السلاح. ليس متا: ليسر, على طريقتنا وهلريناء فإن 
طريقته نصر المسلم والقتال دونه, لا ترويعه وإخافته. 

وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي» فليس له هذا 
الشرف بعد الوفاة» فان الناس يموتون على ما عاشوا 
علیه» كما يبعثون على ما ماتوا عليه. 
الطاعة. وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية» 


[أخرجه مسلم] 
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وخرج على الطاعة: أي طاعة الحاكم الذي وقع‎ 
الاجتماع عليه في قطر من الأقطار» فارق الجماعة: التي‎ ٠ 
اتفقت على طاعة إمام» وانتظم به شملهم واجتمعت‎ 
به كلمتهم» وحاطهم من عدوهم. ميتة جاهلية : مضربة‎ 
إلى احهل. وهو تشبيه ليتة من فارق الجماعة لمن مات‎ 
. على الکفر مع أن الكل لم يكن تحت حکم إمام‎ 

شروط ا حرابة : 

ولابد من توافر شروط معينة في المحاربين حتى 
يستحقوا العقوبة القررة لهذه ا جريمة. وجملة هذه 


الشروط هي : 
3ب التكلقة: 
۲ - وجود السلاح. 
عقوبة ا حرابة : 


أنزل الله بيدا ريعالى في جريمة الحرابة قوله: 
ما جزاء اأذين يحاربون له ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن یقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف 


اه رقاب 
at Þ‏ 
أو يفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدئیا ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم 60 إلا لین تاوا من قبل أن تق دروا عأيهم 
فَاعلَمُوا نله غفور رحیم۵ 4 [ المائدة: ۳۳ .[é‏ 
sS‏ 
ET‏ 
وأموالهم» وإن كانوا قد ارتکبو من العاصي قبل الإسلام 
ما يستوجب العقوبة. 
لفل للذين كقروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قد سلف )4 
[الأنفال: ۳۸]. 
فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الاسلام 
ومعنى يحاربون الله ورسوله» أي يحاربون المسلمين با 
يحد ثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق» ویحاربون 
الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة 
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الحرب إلى الله ورسوله إيذان بان حرب السلمین كأنها 
حرب لله تعالى ولرسوله» كقوله تعالی : ل يخادعون الله 
والّذين آمنوا © [البقرة: ٩‏ ]» فاحاربة هنا مجازيّة . 

قال القرطبى: بحاربون الله ورسوله استعارق 
ید ی وتا لا يجارت شالت 
هو عليه من صفات الکمال» ولا وجب له من التنزیه عن 
الاضداد والانداد» والعنی پحاربون اولیا- الله فصبر 
بتقسه العزيرة عن آولیاته؛ إكبارا لاذیته كما عبر 
بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالی : من ذا 
الذي یقرض الله فرضا حسنا ٩‏ [ البقرة : ۵ حنا علی 


الإستعطاف علیهم. 
۱ ومثله في الصحیح ۳ و 
سبب نزول هذه الآية : 


اجسامهم. فامرهم النّبي ته باروج إلى إبل الصدقةء 


الإرهاب . 
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فخرجوا وأمر لهم بلقاح ليشربوا من ألبانهاء فانطلقواء‎ 
فلما صحواء قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا‎ 
الابل فبعث التبي يله في آثارهم فما ارتفع النهار‎ 
حتی جيء بهم فأمر بهم فقطع آیدیهم وآرجلهم‎ 
وتسمل أعينهم» وتركهم في احرق يستسقون فلا‎ 
. يسقون حتى ماتوا»‎ 

قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد 
إيمانهم وحاربوا الله ورتوا فاتزل الله عزوجل: (إنما 
جزاء لین يحاربون الله ورسوله ‏ الآية . 

واجب الحاكم والأمة حيال ا حرابة : 

والحاكم والامة معا مسكولون عن حماية النظام 
وإقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد واحافظة على دمائهم 
وأموالهم واعراضهم فإذا شذت طائفة. فاخلفوا 
السبيل» وقطعوا الطريق» وعرضوا حياة الناس للفوضی ١‏ 
والاضطراب» وجب على الحاكم قتال هژلای كما فعل 
رسول الله يه مع العرنیین» وکما فعل خلفاژه من بعده 
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ووجب على المسلمين كذلك أن یتعاونوا مع الحاكم 
على استهصال شافتهم وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس 
بالأمن والطمانينة» ويحسوا بلذة السلام والإستقرار 
وینصرف كل | إلى عمله مجاهدا في سبيل الخير لنفسه؛ 
ولأسرته ولامته فان انهزم هؤلاء في ميدان القعال» ‏ 
وتفرقوا هنا وهناك» وانكسرت شوکتهم لم يتبع 
مدبرهم ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد 
ارتکبوا جناية الفتل» وأخذوا الال؛ فانهم یطاردون 
۱ حتی یظفروا بهم ویقام علیهم حد الحرابة. 

توبة ااربین قبل القدرة عليهم: 

إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة 
علیهم. وتمكن الحاكم من القبض عليهم ؛ فان الله يغفر 
لهم ما سلف» ويرفع عنهم العقوبة ابمخاصة بالحرابة لقول 
اله تا : وإ ذلك لهم خزي في لیا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم 9 إلا دين تابوا من فبل أن تقدروا علهم 
فَاعلَمُوا أن الله غفور رُحيم90© 4 . 


الارضاب 


حل > 

أما حقوق العباد فانها لا تسقط عنهم» وتكون 
التوبة حينكذ ليست من قبيل الحرابة» وإنما تكون من 
باب القصاصء والأمر في ذلك يرجع إلى اجني عليهم لا 
إلى الحاكم» فان كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحتم القتل» 
ولولى الدم العفو أو القصاصء ون كانوا قد قتلوا 
واخذوا الال سقط الصلب وم القتل وبقی القصاص ٠:‏ 
وضمان الال وان کانوا قد آخذوا الال سقط القطع 
واخذت الا موال منهم إن كانت بایدیهم» وضمنوا قيمة 
ما استهلکوا؛ لان ذلك غصب. فلا يجوز ملکه لهم» 
ویصرف إلى آربابه أو یجعله احاکم عنده حتی یعلم 
صاحبه؛ لان توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الاموال 
السلوبة إلى أربابها . 

فاذا رای أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من 
ا ال الا وج انش مهس بوك اال 


دس سس 


الارهاب 


>) p 
كيف يتحقق الأمن والأمان‎ 
کی ی‎ 

الأفراد والدول والجماعات - هنا وهناك - وفي هذا 
العصر وكل العصور - ينشدون الأمن والطمأنينة» وأن 
تكون بلدانهم واحة للامان ولم تجد الكثرة من هؤلاء 
سبيلاً لتحقیق هذا الطلب الغالي الا عن طریق القوة 
المادية المتمثلة في جیوش الشرطة والباحث وساثر 
الاجهزة واستخدم وا من أجل ذلك النصائح 
والتحذیرات والاعمال السرية والعلنية» وأجهزة التنصت 
والعجسس؛ لطمانة النفوس» وحفظ ان من سار 
الجرائم» ولتحقیق الامن الاجتماعي والصناعي. . 

كبا انتشرت شرکات التامین التي اسسها الیهود 
الات اة 
لعلاج أجيال القلق والضیاع الفكري . 

وقد وجد هؤلاء أن الانسان العاصر تائه خائف» 


 یاهرالا‎ 


ا 
ينشد آمنا لا يجده» فالمناهج الفكرية والفلسفية 
الموجودة لا تلبی رغبة ولا تريح نفسا ولا تحقق هدفاء 
فهي حالة من حالات الخوف على المصير ومن المستقبل . 

فقدازدادت نسبة الحوادث واجرائم؛ بل أصبح 
والأمراض والرياح والمطر والاعاصیر يخافون من الإيدز 
والسرطان. ۱ 

كما یخافون من انتشار اسلحة وعلوم الدمار 
والتخريب » ولذلك أطلقوا على هذه الحضارة الزعومة 
5 حضارة القلق» وكيف يطمعن آمشال اللاأدرية؟! 
ومن أمثالهم إيليا أبو ماضي وهو يقول: 
جگ من أين و لکني أتيت 

ولقد ابصرت قدامي طریقا فمقیت 


الارهما ۱ 
,رحاب < ۹۱< 
در حمق اخطی 


س فت شای خطاه 


ونحن لا نستغرب هذا القلق وهذا الاضطراب وهذا 
ارف الذي یسیطر علی الدول والافرای ل ى أن 
هذه نتيجة حتمية لقصور مفهوم الأمن والبعد عن حياة 
اليمان» فليس كل من يتمنى الخير يُدركه, ولا تكفي 
النوايا الطيبة» ولكن لابد من الاستقامة وصحة العمل» 
وأن نأتي البيوت من أبوابها. 

إن الأمن الذي تبحث عنه النفوس محوره لایمان 
الذي مقره القلب وتستقیم على آساسه امجوارح؛ سواء 
كان ذلك فيما يتعلق بالنفس ومتطلباتها کالامن 
الصحي والأمن النفسي والامن الغذائي والأمن 
الاقتتصادي والامن الا خلاقي» أو ما يتعلق بالمجتمع 
وترابطه كالأمن في الأوطان» والأمن على الأعراض» 
والأمن على الأموال والمتلکات أو ما يتعلق بالأمن 


۷<رضاب 


{arp 
على النفس من عقاب الله ونقمته بامتثال أمره وطاعة‎ 
رسوله» واتخاذ طريق المتقين مسلكا واستجلاب رحمة‎ 
. الله» والأمن من عذابه في نار جهنم‎ 

هذه اشاجات وهذه الضرواراث قذ لا ندرکها إلا 
بفقدان آو نقصان مرتبة من مراتب الامن» فعن این 
عباس عن رسول الله مه أنه قال : «نعمتان مغبون فیهما 
الصحة في الأبدان والفراغ» [ رواه البخاري ]؛ وجاء في 
الا ثر : «الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان» . 

والتفس لا تطمكن الا [ذا آمنت بقسدر ال 
واستسلمت لقضائه سبحانه وعلمت أن الرجع والآب 
إليه سبحانه, ولا عکن أن یسعد البشر إلا پاسلام الوجه 
لله تعالى فمن ابع هذاي فلا یضل ولا بشقی 077 ومن 
آعرض عن ذكري فا لَه مَعيِفَة ضَّكا 4 [طه: ۱۲۲ 
۵ ال ألا يعم من خن وَهُوَالأطيف الْخبير 69 4 ۱ 

۱ [اللك :۱۶ ۰۲ 


لارشاب 


سس( ٩۳‏ > 
فالاسلام ما هو لصلحة النفس ولا يسعدهاء ویحقق 
لها الأمن عفهومه الصحيح» بعکس الوعود والخيالات 
في الأنظمة هنا وهناك لعلمهم أن الأمن والامان من 
المطالب الملحة للبشر في كل زمان ومکان ولكنها لا 
تزيد على كونها شعارات وهتافات وتجارات عند هؤلاء 
احترفین؛ يتاجرون بها على أدمغة البشر والاً ففاقد 
الشيء لا يعطيه» وهؤلاء لم عنعوا المعاصي ولا الفجورء 
ولم يقيموا الدنيا على أساس من دين الله . 


وصدق من قال : 


إذا الإيمان ضاع فلا أمان 
ولا دنیسا لن لم يحي دينا 
يقول تعالى : فَأي الفريقين أحق بالأمن إن کنتم تعلمون 
اين آمنوا ولم ينوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم 
مهتدون 69 4 [الأنعام: ۰۸۱ ۸۲] . 


ويقول سبحانه : ب ولو أن أهل القرئ آمنوا واتقوا لفتحنا 


الارهاب 


حز :۹ 1> 
علیهم برکات من السْماء والأرض ولكن کذبوا فأخذناهم بما 
کانوا یکسبون 69 4 [الأعراف: ۹ ]. 

في آمریکا وجدوا مجرمین متاصلین في الا جرام؛ 
ومن أصحاب السوابق قد أسلموا داخل السجن» 
فصلحواء ولم يعودوا للسجن بعدما خرجوا منه» أما من 
خرج وهو على ديانته السابقة فإنه لا يلبث حثی یمود 
إلى السجن مرات ولذلك يوجهون الدعوات للمشرفين 
والدعاة المسلمين للزيارة وإعطاء احاضرات . 

ويقول بعض المسعولين عن الامن عندهم: إن 
الخلاص من الجريمة لا يكون إلا على الإسلام والعمل وفق 

وقد خرجت دراسات الغرب تقول «١:‏ إن المسلمين 
لا يعيشون الاضطرابات المتعددة التي وقع فيها أبناء 
الغرب » . 

اها اا ن لسن التشرعية والسان لكر 


الارهاب 


dup 
والروح واجسد. وبين الظاهر والباطن» العلم والعمل»‎ 
والدنيا والآخرة والأرض والسماء وبين هذا اخلوق‎ 
والکون حوله» كل هذا لا يمكن أن نجده الا بعد الدخول‎ 
في الإسلام وفهمه جيدًا وتطبیقه» فلا تنافر ولا نفور بين‎ 
. الدين والدولة» ولا بين الساعات وبعضها وبعض‎ 

والحدود والتشريعات في الإسلام بمثابة راحة للنفس» 
ولا تكون الا بالإيمان» وإذا كان رخاء اجتمع لا يكون لا 
بالامان» فالامان ثمرة من ثمار الابمان وقد بعث الثبي 
هه رحمة للعالین ودعوته كانت لتاصیل العقيدة 
والإيمان في النفوس با يطمئنها ويريحها . 

وفي الشرع سنجد الأصول الستة للإيمان عليها مدار 
النفس وسعادتها في العاجل والاجل فعقيدة التوحيد 
.والخوف والرجاء. . 


كل ذلك من شأنه أن يفترق به السلم عن الكافرء 


ده 


الإرضاب 


{np 
من ال وش راشرات نش ینعی‎ 
أصابتهم مُصيبة الا إا لله ونا یه راجمون 6270 اولك علبهم‎ 
4 620 صلوات من رهم ورحمة وأولتك هم المهتدون‎ 
.]١ البقرة : 100 لاه‎ [ 

فالرضا والاطمئنان يسببه الإيمان عند المؤمن بعكس 
صبر الكافر فهو بدون احتساب» ويتشابه مع صبر 
البهائم لما يحمل عليها من أثقال» ثم الكافر دائم الجزع 
والتسخط لقضاء الله . 

والإيمان لا يحقق الأمان فقط في الدنياء وإنما تحقيقه 
لذلك في الآخرة أتم وأكمل؛ فالمؤمنون تطمعن قلوبهم 
يوم الفزع الأكبر. 

وهو قبل ذلك : «إن كان محسنا قال: عجلوني 
عجلوني. وان كان مسيئًا يصيح يا ويلتاه أين تذهبون 
بي. فيسمعه كل شيء الا الشقلين الإنس والجن» ولو 
سمعوه لصعقوا» [ رواه مسلم]. 


الارهاب 


wp 

وعندما يوضع في قبره» ویری منزلته تطمئن نفسه 
- كما ورد في حديث البراء بن عازب وغیره - . 

لقد آراد فرعون أن يطمئن على نفسه عند غرقه 
فقال: و( آنت أنه لا إله را الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين60 6 [ يونس : ۹۰ 
المفسدين69 4 [یونس: ]٩۱‏ فهو لم يؤمن في الدنیا 
ولم يغتدم فرصة التوبة حتّی يرد على ربه آمنا. 

وفي الحديث : «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر» [ رواه 
أحمد (5885) » وابن ماجه (4547 )» والترمذي 
(5570)» وقال: حديث حسن غریب ]. 

فباب التوبة مفتوح حتى تتردد الروح في الحلقوم» 
وحتی تطلع الشمس من مغربها. 
.. وقد فتح سبحانه أبواب الرجاء لعباده » فقال : لفل 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان 
الله يعر لوب جميعا © [الزمر: 87 ] . 


الارضاب 


dup 

والأحكام كثيرة وکلها من شأنها أن تشيع الأمن 
والأمان في النفس وانجتمع» ومن ذلك تحريم الإسلام 
للأمور التي تتسبب معها الجريمة کاخمروالزنی والربا 
والیسر وقد أعطى كل ذي حق حقه» ومنع التعدي 
والظلم» وقضى على كل الأمور التي تخل بالأمنء 
وكانت الحدود فيه بمثابة الروادع والزواجر واجوابر في 
تقس الوقت: ۱ 

والقصاص من أسباب الاطمئنان في انجتمع: «[ولكُم 
في القصاص حياة يا يالاب © [ البقرة: 108 ] . 


وقد حرم الإسلام أن يورد الإنسان نفسه موارد. 
الهلكة أو یحملها فوق طاقتها ونهاه عن قتل نفسه «من 
قتل نفسه بشيء فهو یجژها به في نار جهنم 

[ ورد في الصحيحين] . 
وفيما يتعلق بالمال أمر بالكتابة والإشهاد والعدالة 
وتحديد الأجل ومراقبة الله وتادية الأمانة» فرأس المال 


2 مت 


dsp 
ا وا یطمتن لا بالامان والقضاء على مثيري”‎ 
القلاقل» ولا افوی من حکم الله ورسوله» وتطبيق‎ 
الشريعة من شانه أن يُخيف من تسول له نفسه أن يعمل‎ 
مثل عملهم» ومن العوم أن النفس لا نتج عملا في‎ 
جر معطي وقد مر السلم أن یحصتن ماله بالزكاة.‎ 
. وليس بدفع أقساط التأمين‎ 

ولو تاملا الأحكام التفصيلية لعلمنا كيف يتم تامين 
النفوس من التأثيرات الخفيّة كالسحر ووساوس الشياطين 
بالمعوذتين وآية الكرسي» وخواتيم سورة البقرة.. 
والرضا والقناعة بما قسم الله» والأمن الأخلاقي المذ كور 
في أحكام الاستتذان واحجاب. . والأمن الصحي 
المتمثل في زيارة المريض والرقية والتداوي بالباحات. . 
والأمن الزراعي المذكور في سورة يوسف والنحلء وأمن 
العقيدة المد > كور فی محل اف له متنا : ول ألا بذ كر الله 
تطمتن قوب (62 4 [الرعد: ۲۸ ] . 


الارهاب 


۹ 
والامن الأسري الذي دلّت عليه عشرات التصوص 
مثل: بإ والذین يقولون ربا هب نا من أزواجنا وذرياتنا فرة 
أعين واجعأنا للمتقين إماما © © [ الفرقان : ۷۶ ٠‏ ل ومن 
آياته أن خلق لكم من نفسکم أزواجا تسکنوا لها وجعل بينكم 
مودة ورحمة 4 [ الروم : ١‏ 
وقول النبي تله لسعد بن أبي وفاص نه : «إنك 
إن تذر ورثعك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» [ رواه البخاري (۱۲۱۳): ومسلم 
(۰)۳۰۷۲ کلاهما عن سعد بن آبي وقاص ]. ۱ 
إن الأمن يحدث بالشورة والتوبة والهجرة ومجاهدة 
الكفار والتوكل على الله وبالتزام كل آوامره جل وعلاء 
فكل آدابه عالية؛ لانها مبعك للامن» والراحة 
والاطمنان في الحياة وبعد المات في طاعة ال 
والإعراض عن ذكره سبحانه هو مبعث الخوف الحقيقي. 
والمن بين مخافتن بين اجل قد مضى لا يدري ما 


الارشاب 


> 
الله صانع فيه» واجل قد بقی لا يدري ما الله قاض فيه 
( أفأمن آهل ری أن باتهم بسا بان رهم ناتمون 60 أو 
أمن آهل ری أن ياتبهم بأسنا ضحی وهم یلعبون 69 منوا 
مکُر الله قلا یأمن مکر له( القوم اْخاسرون © 4 
[ الاعراف : .]۹٩ - ٩۷‏ 

وا ال مات وبا الق یلا مجه ا هة 
الإنذار المبكر ولا الجيوش الجرارة» ولا كل مظاهر الأمن 
المادي» ونظرة سريعة على ما تحدثه الزلازل والفيضانات 
كفيضان المسيسبي والأعاصير كإعصار أندرو في أمريكا 
وسائر صور الدمار « ما مره إذا أراد شینا أن يقول له كن 
فیکون © 4 [ یس : [A۲‏ . 

وکما قال سبحانه : ب لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم 4 [هود: 47 ] سندرك حتما لا محالة أن الإيمان هو 
سبیل تحقيق الأمن والأمان في الدنيا والآخرة؛ للأفراد 
والدول والجماعات . 


dp‏ الأإرضصاب 

فهيا نصبغ أنفسنا بصبغة الله فل ومن خسن من الله 

صبّغة 4 [البقرة : ۸ ونطرح عن أنفسنا هذا 
الطغيان المادي الذي علق بقلوبنا وعقولنا. 


الإرضاب 


dp 
وختاما:‎ 

فالابتذال في استخدام مصطلح الإرهاب منذ اليوم 
الآول جعل البعض بطالب برفضه اجمالا؛ لآن كغافة 
استعماله في الإعلام جعلته مرادفا أو مساويا للإسلام 
وأداة للتنفير من التدين والالتزام والناس تجاه هذا 
الصطلح أصناف» فمنهم من یهرف ما لا یعرف 
ويلقي تهم الإرهاب على عواهنها ولا یستطیع التمییز 
بين جهاد الدفع أو ما یسمی بالقاومة الشروعة وبين 
الإرهاب اا ومنهم من آصابه الملل لكثرة سماعه أو 
لإجماله وإبهامه وانطوائه على جانب محمود وجانب 
مذموم شاع الخلط بينهما. 

ويتخوف قطاع على نفسه من مجرد التوضيح حتی 
لا يتهم بدعم الإرهاب» فإما أن توافق احتلین والكافرين 
اجرمین وإما أن تصیر إرهابيا!! ومن الناس من ينطق 
بلسان حاله ومقاله في مواجهة تهم الإرهاب الجزافية 


الإرهاب 


جز س 
ويقول: تهمة لا أنفيهاء وشرف لا آدعیه يصنع ذلك 
عندما یری نفسه ملتزما بدينه مجاهدا في سبيله» في 
الوقت الذي يرى فيه عتاة الإرهابيين اجرمين الكافرين 
يحتلون البلاد ويدمرون العباد ويشيعون الکفر والرذيلة ثم 
بعد ذلك يصفون من خالفهم وقاومهم بالإرهاب» الامر 
الذي يصدق عليه المثل السائر: «رمتني بدائها وانسلت). 

فمن الجاني ومن اجني عليه» وكيف يصير المتهم 
قاضيًا؟!! وأين هي موازين الحق والعدل عنده؟!!. 

لقد وصل الحال إلى جهر البعض بردته وكفره وإشاعة 
الفجور والرذيلة في البلاد والعباد بزعم حرية الرأي 
والتعبير» فإذا اعترضه إنسان قالوا: لا إرهاب للمثقفين 
والمبدعين 1 

لابد لمكافحة الإرهاب المذموم والأسود من أن ننطلق 
من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عله 


مهدا هو المنهج الذي یصطلح به كل فريق على حقه» 


الارهاب 


)> 
وئمیز به بين ما يحل وما یحرم» ویتربی به الأفراد على 
تعظيم الحرمات ورعاية الحقوق للمسلم والكافر والبر 
والفاجرء رعاية وصيانة تتعدى الإنسان إلى الحيوان وبها 
يتحقق الأمن والأمان والسلام والرخاء قال تعالی : ذل فإما 
یأتینکم مني هدى فمن انبم هداي فلا يضل ولا يشقئ 17۳ 
ومن أعرض عن ذكري فان لَه معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 

آعمی 69 » [طه: ۰۱۲۳ 4؟17]. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


فال له لور ری لایس 


س 


الإرهاب 


ح .> 
۳ 3 0 
تا 
مقدمة ی 3۳۲ 
ارا - مصطلح الإرهاب في عرف الابما ۷ 
ثانيا - آنواع الإرهاب O OE E‏ ۰ 
الإرهاب نوعان محمود ومذموم e‏ كد 
ثالغا - بعض النصوص الواردة في الإرهاب e e‏ 
رابعا - يعض زار وهای الدولي 0 ۳۳ 


خامسًا - هل فرض الديمقراطية آمن ورخاء 
۱ ونشر الاسلام تطرف وارهاب ۶ ۲۹ 


اولا - اجهاد نوعان ولکل حکمه : :۳۱ 
النوع الأول - جهاد الطلب والابتداء ۳۹ 


النوع الثاني - جهاد الدفاع م ۰.3 GO‏ 


dP 


ثانيا - دقع الصائل س 
س فتوى الشيخ ابن باز في الجهاد الأفغاني ا 
ه ماذا نصنع إذا داهم العد الصهيوني ني 
بلدا؟ تیم ی O‏ 
0 إقرار مجلس المجمع الفتهي الراسلامي . 
. لرابطة العالم الإسلامي بشأن نداء للعالم ٠‏ 
الإسلامي یت ۱ 
فلسطین E ET‏ ۱ ۹ 
ف ى مهمة الصلح مع اليهود في فلسطين 
هل یجوز؟ e‏ ۱ 
سابنا - بعض صوز الإر هاب اللذموم مر سپ 
أولاً - قعل الأبرياء ومعصومي الدماء سس ۷ 
ثانيا - الحرابة لير ۱۷۱۰ 
الحر ابة جريمة كبر ی سس ۳ ۸۱ 
شروط الحرابة م a‏ 


الإرهصاب 


{Mp 
۱۱۵۲۱ ee سبب نزو ل هذه الآية‎ 
AN ss واجب الحاكم والأمة حيال الحرابة‎ 
N Re كيف يتحقق الأمن والأمان‎ 
۳۳۲ O الخاتمة ل م ا مسو ل‎ 
Naaa الفهرس لس‎ 


